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| «ميسلون: هي ولا شسد. إحدى معارك العرب 
الحديثة. التي كثر الحديث حولها. واست مع 
الزمن رمزاء لمعركة لم تسمح للمحتل أن بدخل صاصمة عربية دون 
قتال. بفض النظر عن التفاصیل. 
صبحي العسري, ضابط عربي خاض تلك المعركةء وكتب دراسته 
عنهاء لیدخلنا في التقاصیل, التي ریما كنا نجهلها حتی الساعة. قد 
توافقه في كثير من آرائه وتحلیلاته, وقد لا توافقه. ولكتك لا تستطیع 
إل ان تعترف باهمية هذه الدراسة. وما قدمته للتاريخ العربي 
الحدیت. من فائدة. 
ميسلون الرمزء ومیسلون التفاصیل, وبين هذه وتلك. يششدنا الولف 
إلى موضوع شیق وهام 
الناشر 


موقعة ميسلون لم يكتب عنها حتی الآن أحد ممن 
حضرها من العرب وکل ما كتب عنها كان تقلا غير 
دقيق عن بعض من حضر جانباً من جوانيها. وا لم يكن في بعض 
تلك الجوانب ما يكفي لتهدكة العواطف المجروحة ققاموا بحشوها 
بالمبائغات عن ضعف إمكاناتنا وقلة وسائلنا وعن قوة عدونا وكشرة 
وسائله. اما الشخص ائذي كتب الشيء القليل عن حقيقتها فهو قاشد 
اثلواء الذي age‏ إليه الدفاع عن ميسلون قائدها القعلي المقدم (حسن 
الهندي) لقد pis‏ هذا القائد المخلص الشجاع ما نديه من معلوسات 
واخفی ما لديه من اوراق طيلة حياته فسا بالعواطف القي كانت 
تؤجج في ذكرى ذلك اليوم من كل عام اكيلا يسفح الماء عليها بالوقت 
الذي كان المستعمر لا يزال چاشماً على صدر البلاد. ويذهب هذا القاش 
الشريف إلى جوار ربه بعد أن أودع ما كتبه عن هذه الموقعة إلى اينه 
الاستان فاروق الذي رای مثلنا أن السوقت قد إصبح ملائماً لنشرها 
خدمة للحقيقة والتاريخ فتفضل علينا مشكوراً بالكثير مما حوته هذه 
المذكرات. 
یسلاحظ القاریء قيما كتبتاه عن هذا العهد وعن موقعة ميسئون 
خصوصاً اننا ذكرنا الكثير من النقائص والاخطاء التي ارتكبت 
فنرجو ان لا يتهمنا باننا نقصد التشهير او التجريسح يآحدٍ او 
التشكيك بالقدرة العربیة. إن قصدنا فیما آبدیناه من نقد وتحلیل 
للوقائع أن تحدد مواطن الضعف واسباب العجز وما تعرض له هذا 
العهد من مؤثرات خارجية وداخلية إلى وجود هذه التواقص وتلك 
العيوب. وقد يبدو هذا النقد لأول وهلة قاسياً وسلبياً ولکنه قي 


۱۳ 


مپسلون 


حقيقته ايجايي. الغاية منه إزائة الصدا الذي غمر الطاقة العريية 
منذ اضاعت شخصیتها وحیویتها واصبحت ضعيفة تعيش عالة على 
مجد آجدادها دون أن تقعل شيئا مما فعئوه, مستعيضة عن قصورها 
بالادعاء الفارغ والقصائد العامرة والاناشيد اللاهبة. انني اکتبها 
مادة للمؤرخين الذين من واجبهم تمحیصها وغربلتها قم تقديمها 
حقائق لاجبائنا الناشثة الضائعة بين انحقائق رة التي يشاهدونهنا 
وبين ما یقراون ويسمحون. 

إن أحسداث هذا العهد (العبد الفيصلي) وحدة متسلسلة مرتبطة 
بیعضها. يصعب علينا أن نتفهم cual‏ تواحيها إذا لم نقف على 
نواحيها الأخرى. ولذلسك سوف تبد! هذا العهد بدخول الجيش 
العربي إلى دمشق في اعقاب الجيش التركي وننتهي مته بموقعة 
میسلون واحتلال القرنسین لسوويا. 
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أبس فيما كتبناه في هذه المذكرات إلى احتلال 

الجيشين العربي والبريطاني الآراضي السورية 

3 إعقاب الجيش التركي المنسحب آمامها حتى موقع (قطمه) 

في شسال حلب وإع لان الهمدنة في ۱۱ تشرين الأول 1518 
ونستمر في هذا الجزء يذكر ما أعقب ذلك من آحداث. 


حينما خرق الانكليز الجبهات التركية في فلسطين وبدآوا 
بمطاردة الجيش التركي النسحب وقام الجيش العربي 
بمهاجمة حوران, کلف جمال باشا ا مرسيني الأمير سعيد 
الجزائري بتشكيل قوة متطوعة من المغارية الموجودين في 
دمشق لمساعدة الجيش التركيء فلبى هذا الآمر وتمكن من 
جمع قوة صغيرة بقيادة آخيه عبد القادر سار بها إلى آزرع. 
وخلال يومين جرف الجيش التركي النهزم هذه الجماعة معه 
إلى دمشق, وأصبحت المدينة في قفوضی, ویجمع جمال باشا 
زعماء الأحياء ويكلقهم بتامین الامن وما لم تحصمل الفائدة 
المطلوية من ذلك طلب إلى الأمير سعيد أن يأخذ على عهدته 
الامن بواسطة اولئك المتطوعة الذين كانوا بقيادة آخیه. ويعلن 
الأمير سعيد استقلال البلاد باسم الشريف حسمين ويرفع العلم 
العربي على سارية دار الحكومة وكان ذلك قبل دخول الجيش 


۱۰ 


ميسلون 


العربي إلى دمشق بیومین!۷. 

ما كاد الأمير فيصل يدخل على راس جيشه إلى دمشق في ۲ 
تشرين الأول ١514‏ حتى باشر تتظیم وإكمال تشكيلات الدولة 
في هذه المتطقة التي كانت في العهد العثماني تتكون من ولايتي 
دمشق وحلب والتي الحق بها فيما بعد منطقة دير الزور. ولان 
هذه البلاد كانت في العهد العثماني قدار كولايات ترجع في 
أمورها الادارية والعسكرية والعدلية إلى مراجعها في العاصمة 
العثمانيةء وکاتت جميع القوانين والصاملات مدونة باللغة 
التركية» اصبح الوضع برمته يحتاج إلى إعادة تتظیم على ضوء 
الواقع الجديد وما ينبثق عنه من حاجات وصلاحيات 
ومسؤوليات. ولأن البلاد حسب العرف الدولي كانت لا تزال في 
حالة حرب ومن بلاد العدو الحتلة التي لم يبت يأمرها. فقد 
age‏ القائد العام لجيوش الحلفاء الجنرال اللنبي بإدارة شؤون 
هذه المنطقة إلى قائد الجيش العربي الشمالي الآمير فيصل 
ألذي اعتیر آحد قادة الحلفاء. واعتبر الأمير فيصل ذلك بداية 
لتطبيق المعاهدة التي جرت بين بريطانيا والملك حسين باستقلال 
هذه البلاد. ويهذا الاعتبار عين لادارتها Liste‏ عسكرياً عاماً 
هو الفریق الركن رضا الركابي الذي كان من قادة الجيش 
التركي» یتیعه حکام عسکریون في كل من ولايتي حلب تییوت 
وكذلك في بعلبك والبقاع. وقام الحاکم إلعسكري العام بتعیسین 
مدراء لمصائع الدولة يقوسون بتمثريف الاموو. وتاسست 
محكمة للتمييز ومجلس شورى الدولة. كما تأسست لجان 
لتعريب الاصطلاحات التي كانت تستعمل في الدوائس المدنية 
والعسكرية وكتب المدارس. واملیت الشواغر التي حصلت من 
جراء اتفكاك الموظفين الاتراك بغیرهم من العرب. والمديريات 
التي تأسست هي: 


)١(‏ صحيقة 17 من كتاب جهاد تصف قرن للأمير سعید الجزائري 
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مديرية الداخلية. 

مديرية الشوری الحربي (رناسة آرکان الجیش). 

مديرية المالية. 

مديرية العارف. 

مديرية الآمن. 

رئاسة مجلس الشوری. 

وبدا کل مدير بتنظیم آمور مصلحته وتدبير شؤوتها وتعيين سا 
یلزمها من موظفین. كما شرع بتوسیم الجیش وذلك بفتسح باب 
التطوع وقبول الضباط العرب العائدين من الجیش التركي 
برتبهم. وهکذا تشكلت هذه الدولة بسرعة غريبة. وقد كان یقبل 
في عداد موظفيها وضباطها کل عربي دون أي تفریق سين 
منتسبی الأقطار العريية الأخري. وبذلك كانت اول دولة عربية 
قامت على اساس قومي غير اقليمي. ولم يقم بعدها حتی الآن 
ولا Use‏ عربية على هذا الاساس. 


ml‏ اعلان الحكم العربي ق الساحل السوري 


عندما أعلن الآمير سعيد الجزائري الحكم العربي في سوريا 
كما Lass‏ ابرق إلى جميسع رؤساء بلسدیات المدن الداخلية 
والساحلية يطلب إليهم رفع العلم العربي وإعلان الحكم 
الوطني؛ وممن أبرق اليهم رئيس بلدية بيروت عمر السداعوق 
الذي ذهب مع ثلاثة من أعيان بيروت يوم ۲۰ أيلول ۱۹۱۸ إلى 
والي الولاية اسماعيل حقي بك وابلغه فحوى البرقية وبعد آخد 
ورد وافق الوالي على تسلیمه شؤون الادارة. وفي الیرم التالي في 
۱ تشرین الأول ۱٩۱۸‏ اصدر امراً إلى جميع مأموري الحكومة 
في الولاية بتسلیم جمیع شؤون الادارة لي ولاية بیروت إلى 
رئيس بلدیتها وبزتهاء وظائفهم مع الحکومة العثمائية. وعسلی 
ذلك اصدر رئيس البلدية الذي اصبع مسولا عن ادارة Las‏ 


Vv 


ميسلون 


الحكم في ولاية بيروت بیاناً أعلن dad‏ تسلمه زمام «سلطة 
وبدات الادارة العربية منذ ذلك اليوم مصارسة عملها وتم 
الاتصال بحكومة دمشق ورفع العلم الصسربي على سارية دار 
الحكومة في احتفال شعبي کبیر. 

وکانت صلاحیات الحاکم العسكري في ولاية بسيروت تشمل 
جميع الساحل السوري حتی لواه الاسکندرون. وکان اللواء 
شكري الايويي الذي عين لها مسجوناً من قبل الأتراك فآخرجه 
المتظاهرون من السجن التركي قبل دضول الجیش العربي إلى 
دمشق بیوم واحد. وقد رافقت شكري الايوبي إلى curs‏ إحدى 
السرايا النظامية من القوة العربية التي دخلت دمشق ووصسل. 
إلى سيروت بتاریخ ٩‏ تشرين الأول ۱۹۱۸ وحال وحسوله تسام 
السلطة واعلن اتضمام لبنان إلى الحكومة العربية وعين حبیب 
ياشا السعد حاكماً مدنياً يعد إن آقسم يمين الولاء للملك 
بحسن . 

ale‏ هذا الإجراء الذي جرى في بيروت إلى باقي مدن الساحل 
فالف GLY!‏ في كل من صيدا وطرابلس وانطاكية واللاذقية 
وصور وبقية المدن الساحلية إدارات مدنية ورفعت العلم 
العربي على ساريات دواثرها. 


ما كاد الفرنسيون يعلمون بهذه الإجراءات وإرسال الجنود 
العرب إلى بيروت حتى هبوا ثائرين يحتجون على فيصل ويلحون 
على الانكليز بتطبيق اتفاقياتهم. ونتسج عن ذلك اتزال العلم 
العربي في بيروت وياقي مدن الساحل وتحويل إدارتها إلى حاكم 
فرنسي (جورج بيكو) تحت إمرة القائد العام الإنكليزي الجنرال 
اللنبي . 

وهكذا ما كادت الحرب تنتهي وتتصرر البلاد العريية من 
الاتراك وتزول بزوائها dale‏ الحليفتين (بريطائيا وفرتسا) 
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لساعدةالعرب وإرضاء الرئیس الاميركي ولسن بتطبیق مبادثه 
الشهيرة وق مقدمتها تحريس الشعوبء حتی صرق وا النظر عن 
كل ما تعهدوا به للعسرب وراحوا يعملون على تطبيق ما اتققوا 
عليه في معاهدة سايكس - بیکو وما ap bel‏ لليهود من وعود. 
واستعجلوا اعلان نواياهم الاستعمارية وتتكرهم للعرب قبل 
وقوع الهدنة. وبمجرد مبساشرة العرب في ممارسة حقهم قي 
تشكيل حكومات وطنية في البلاد التي اعتبروا انها ستكون 
مستقلة حسب اتفاقهم مع بريطانيا. وكانت حادشة إنزال العلم 
العربي في المدن الساحلية وتسليم ادارتها للفرنسيسين بمثاية 
الاعلان الأول عن نوايا الحليفتين السيئة نحو الصرب. والتفت 
العرب ليجدوا انقسهم Say‏ قد تحولوا من محاريين في wile‏ 
حلفائهم في سبيل التحرر والاستقلال إلى مناضلين خسد هؤلاء 
الحلفاء في سبيل الحیلولة دون وقوعهم في قبضة استعمارهم. 
أخذ فيصل منذ دخوله النطقة الشرقية (دمشق - حمص - 
حماه وحلب) يدير آمورها على أساس أتها جزء من المملكة 
العريية الكيرى التي کان یأمل أن تسس على وجه من الوجوه 
وکان مما يصدم آماله بهذا الحلم هو وجود الفرنسيين في 
الساحل الشامي والاتکلیز في العراق وفلسطين. وكانت مخاوف 
العرب تكمن في وجود فرتسا في الساحل اکثر من وجود الانكليز 
في فلسطين والعراق لانهم col)‏ العرب) لم يكونوا قد نقضوا 
أيديهم بعد من شرف بريطانيا ووفائها بعهودها لهم. 

في ٩‏ تشرين الثاني ۱۹۱۸ وصل الأمير قيصل إلى حلب وکان 
في معيته عدد كبير من الرجال بعد أن مر يحمص shang‏ 
والمعرة. وكان الاحتفال فيه عظيما. وف ۱۱ منه آقیم له في 
النادي العربي في حلب احتقال خطب به خطاباً أكد فيه على 
خطة نسيان ما مضى وضرورة الوحدة الوطنية باسم القومية 
معلناً أن العرب هم عرب قبل عيسى ومحمد وهدد كسل من يقدم 


1۹ 


ميسلون 


على بذر بذور الفتن بين المواطتين. وي خلال وجود الأمير قي 
حلب وردت | إليه برقية من والده يأمره قیها بالتوجه إلى الغقرب 
ليمثله في مؤتمر الصلح. 

وغادر الأمير حلب في ۱۸ منه إلى حمص ومنها إلى طرایلس 
الشام فاستقیل قیها بحفاوة بالقة. وقي ۱۹ مته وصل إلى بيروت 
وکان استقباله lead‏ رائصاً وجاء رجالات دمشق الیها لسوداعه 
وأبحر من بيروت في ۲۲ the‏ على مركب حربي بريطاتي. وكسان 
في صحيته رئيس مراققيه نوري السعيد ورئيس دیوانه رستم 
حيدر وكاتبه الخاص فائز الغصسين ومرافقه الخاص تحسين 
قدري وطبیبه الخاص الدكتور آحمد قدري» وقد اتاب عنه في 
ادارة شورن البلاد أثناء غيابه أخيه الأمير زید. 


وفي هذه الآونة زار الجنرال اللتبي حلب واقیم له استقبال كبير 
فیها اشترکت فيه الفرقة الاتكليزية التي كانت في حلب كما 
اشترك فيه لواؤنا اي لواء الهجانه الذي استولى على حلب. 
وجری الاستقبال بأبهة عظيمة قدم اثناء‌ها رئيس باسدية حلب 
إل الجنرال plas‏ الدينة مع aby jad‏ ليل الصداقة 
والتقدیر. وقبل موصد هذه الراسیم كلقني قائد الفرزة 
جودت الايويي أن اكون خلال هذه الراسم مرافقاً عسكرياً 
للشريف ناصر ابن علي الذي كان یمثل الأمير فيصل في حلب. 
وهكذا اشتر كت في هذه المرأسم وما آعقبها من حفلات يصقتي 
مرافقاً للأمير. 

Uy‏ انتهت المراسم وغادر الجنرال حلب رفض الشريق تاصر 
أن يتركني اعود إلى لوائي وآبيت الانفكاك من سريتي بعد أن 
قضيت بين جنودي تلك الأوقات السعيدة الملوءة Bly‏ الشاق 
وا لاخطار والظفر. Lusty‏ اقترح قائد المفرزة أن أبقى في ملاك 
سريتي آعمل فيها إلى جانب قيامي بواجبات مرافقيه وهگذا 
كان. 
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كان الشريف vel‏ يقيم في دار بحي العزيزية التي خصصت 
لتكون مقراً رسمياً لد ار الإمارة وكان في معيته کآمسین للسر 
الشيخ سعيد الباني وعلي الغبرة کمرافق صحفي وآمين الغريب 
كترجمان وهو صحافي مغترب. والشريف poll‏ هو اول من تاصر 
الشورة من الاشراف وكان على راس قوة الهجانة التي رافقت 
فيصل إلى دمشق في العهد التركي لإرسالها إلى جبهة سينا 
وهي القوة المتطوعة التي خدع فيصل بها جمال باشا. 
وعتدما تقرر اعلان الثورة فس الشريف نساصر 
بهسذه القوة من دمشق والتحق بفيصل في الدينة المشورة 
واعلتت الشورة. (كانت طلقسة الشريف قاصر التي قصل بها 
الشيخ ابن مبيرك الضالم مع الأتراك الطلقة الأولى في ميادين 
الثورة وكان ابن مبيرك اول قتلاها). لقد كان الشريف ناصر آول 
الموثوقين عند فيصل وما من حملة تقرر القیام يها في الجيش 
الشمالي منذ تشكيله حتى نهاية الحرب من مشارف الدينة 
النورة حتى شمال حلب إلا وعهد اليه بقیادتها فهو الذي اقتتح ' 
الوجه والعقبة ومعان ودمشق ق وحماه وحلب وكان موفقاً في كل 
معركة دخلها حتى آصيم الأمسير ويقية القادة يعتقدون أنه 
حليف Gall‏ والبركة والنصر والتوفيق. وقد كان ميسوراً يملك 
الكثير من العقار والتاع فترك جميع ما يملك في المدينة بيد 
الاتراك في سبيل معاضدته للثورة يدفعه إلى ذلك إيماته المطلق 
بقوميته وكان يتقد ذكاء وفكراً مادئاً سريع الادراك حاشر 
الجواب. والحادشة الآتية التي حضرتها تدلنا على سرعة 
بدیهته(. 


لقد حضر کل من سایکس الانكليزي وجورج بیکسو الفرنسي 
صاحبي العاهدة الضهيرة في زيارة إلى حلب. وفي آحد الایام 


. کتاب صور من البطولة اسلیمان موسی فصل عن تاریخ حياته‎  )۲( 
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جاءا lee‏ لزيارة الشريف ناصر بصفته أميراً لحلب. ويعد 
أحاديث المجاملات بد بیکو یشکو من الشاتعات التي كانت 
تدور عن م شفرنسا ق سوریا: ال of‏ قال بان اتشان 
آسبحوا یتجنبون التکلم مع أي فرنسي وأن احداً لم Lets‏ على 
زيارته منذ وصوله إلى حلب. ویدا ينفي تلك الشائعات ويتكلم 
عن نوایا قرنسا الطيبة تجاه سوریا وعدم تفکیرهم بما يسيء إلى 
حريتها واستقلالها؛ فسأجابه الشريف نامر Slo‏ هذا الشصور 
الشعبي الذي ذكره صحيح وليس للحكومة دخل فيه وهو متأت 
من الريبة التي يشعر بها الشعب خوفاً على استقلاله وان BOG‏ 
هذا الأمر بيدكم وبزمکانکم آن تطمئنوا الشعب بالقول والفعل 
وعتدما يحصل له هذا الاطمتنان فإنه سيغمركم بحبه وعطفه 
وصداقته. آما أقوالك المطمئتة التي ذکرتها الآن قلم یسمعها 
سوى الحاضرين فهي لا تحل المشكلةء وهناك مثل بدوي يقول: 
of)‏ (...) من خلف العبا لا يلقع) ولا تردد التسرجم (اصين 
الغریب) في ترجمة الثل لاحتوائه على كلمة نابية pol‏ عليه أن 
يترجمها حرفياً واعتذر عما فيها بان بعض الامثال تحمل عادة 
متل هذه التعابير. وكانت كلمات الشريف ناصر محكمة ومحرجة 
والمثل يتطبق على الواقع. ولم يبق آمام بیکو إل الاعتراف بانه 
ليس يإمكانه بهده الصالة الاتصال بالشعب ليقهمهم نرايا 
فرنسا الطيبة. عندها قال له الشريف ناصی: حسن يمكن آن 
تقام لكما حفلة تكريم في النادي العربي حيث يدعى إليها 
زعماء البلد واعیانها وشبابها ويقوم كل منكما بإلقاء كلمة 
تطمئنوا بها الشعب إلى عدم وجود اطساع لحكومتيكم في هذه 
البلاد. وهكذا لم يبق لهسا طريق للتعلص وقد اضطرا لقبول 

لاقتراح. ثم طلب إليهما الاطلاع على خطابيهما قبل القائهما 
مه وء فهم. ومهی اليوم التالي بتصسحیم 
خطابيهما. وفعلا أقيمت لهما الحقلة وخطبا بسا من شانه 
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تطمين الافکار. آما کونها ظهرت فیما بعد بأنها كانت اکاذیب 
وخداعاً وتخديراً فهذا pol‏ آخر. وهکذ! نری الشریف ناصر 
الذي لم یتخرج من آية مدرسة كيف آحسن التصرف والتقلب 
على هذين السياسيين العريقين في السياسة. 


۳۳ 


المسرح السياسي 


۱ في يوم ۱۱ تشرين الثاني ۱۹۱۸ وقعت الهدنة. 
ويانتهاء الحرب اغمد القادة العسکریون القالب 
منهم والفلوب سیوفهم وتراجعوا خطوات إلى الخلف لیفسحوا 
في الجال امام القادة السیاسیین الذين کانوا خلفهم لیتقدموهم 
ویشمذو! عقولهم لاستتمار الظفر بسالنسية للفالبین واتقاذ ما 
یمکن انقانه بالنسية للمفلوبین. 
ویانتهاء المرب Lait‏ تخلص العرب من حکم تركي ظالم غاشم 
متخلف استمر اکثر من ۰ عام لیجدوا انفسهم اسام شبح 
استعمار اخطر.منه يقترب منهم مكشراً عن آتيابه بایتسامة 
خبيثة مليئة باللؤم rs‏ ففرنسا الولهاتة بسوریا لم تنتظر 
الهدنة يل أسرعت فأتت بجيوشها التى كانت وجوه أفرادها لا 
تزال تعلوها كدمات جزم الألمان لتثبت وجودها في الساحل 
العربي» وبريطانيا الحليفة والصديقة اللدود التي خرجت من 
الحرب وهي أقوى دول العالم وجيوشها تحتل جميع الأهداف 
التي تطصع فيها في البلاد العربيسة. قد olay‏ تفتش عن 
الاساليب اللائمة التي يجدر بها اتباعها للوصصول إلى تأسین 
مصالحها من خلال القضايا والالتزاصات العقدة التي تسورطت 
بها وورطت غيرها فیها أثتاء الحرب من اجل الوصول إلى 
الظقر. 
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لقد اتفقت مع فرنسا عل تقسيم البلاد العربية بينهما 
وتخصیصها بكليكيا وسوریا. ووعدت اليهود بمساعدتهم على 
تأسيس وطن قومي لهم في فلسطين واتققت مع الصرب على 
استقلال بلادهم إن هم ثاروا على الأتراك ووقفوا إلى جانبها. 
وكانت هذه الاتفاقات التى اضطرتها ظروف الحرب لعقدها لا 
تتفق ونواياها ومصالحها. ولذلك ما كادت تتتهى الحرب حتى 
بدأت بالسعي لتعديلها. فهي لا تريد الوفاء يكل ما اتفقت عليه 
مع العرب ولا هي راضية من اعطاء قرنسا الموصل ويترولها 
ولا هي مرتاحة من وجود فرنسا في سسوريا قريية من مناطق 
نفوذها على طريق الهند البري الذي بدأت بفتحه اعتبارا من 
سواحل فلسطين وانتهاة بالبصرة على الخليج العربي. ولا هي 
راغبة يتنفيذ ما اتققت عليه مع فرنسا بتدويل قلسطین ولا هي 
مرتاحة لتأسيس دولة عربية كبرى الصرب ومساعدتهم لنقل 
الخلافة الیهم كما وعدتهم ally‏ » بل هي مصممة على السعي في 
إلغائها LS)‏ وقع فعلاً) والتخلص من شبحها المزعج. واهم ما 
كان يعترض سبيل بريطانيا لحل هذه المشاكل هو إصرار قرتسا 
الستمیت على الاحتفاظ بكل ما تالته في معاهدة سايكس - بیکو 
وتأمين وجودها في سوریا. 

ورات بريطانيا آن دعوة العرب إلى مؤتمر السلم من شساته ان 
يسهل علیها بعض هذه المصاعب فیقوی موققها آمام قرتسا 
من جهة ويخفف من شعور العرب بمسؤوليتها عن عدم وفاتها 
بما اتفقت عليه معهم وجعلهم يشحرون Sty‏ قضيتهم أصبحت 
دولية ليس بإمكان بريطانيا وحدها البت فیها. 

Say‏ أيرقت وذارة الخارجية البريطانية إلى الملك حسين تقترح 
عليه ان ينتدب ابته الأمير قیصل ممثلاً عنه إلى مؤتمر السلم 
الذي سيعقد في باريس. ناذا اقترح الیریطانیون فيصلا 
بالذات؟ لان كبار البريطانيين المولجين بالحركة العربية امثال 
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اللنبي وكلايتون وسسيرس ووتجیت ولورنس وهسوجارت كانوا 
اكش اتصالاً بفيصل من and‏ من الأمراءء وقد عرقوا قيه وهو 
ty‏ جيشه القریب من جیش اللتبي الهدوء وحسن التدمير 
وتقدير الأمور تقديرا واقعياً (ففضلوه على (and‏ ويبرق 
الحسين إلى فيصل الذي كان في زيارة لحلب بالتوجه إلى 
باريس. ويصل إلى می‌سیلیا بتاريخ 1؟ تشرين الثاني ۱۹۱۸ 
وليس لديه من المعلومات عن الاسس التي يجب السير عليها 
سوى توصية والده بالاعتماد على بريطانيا وبتنفيذ ما يشير يه 
ساستهاء وعدم التوقيع على ما یخالف ما اتقق عليه مع 
الانكليز. 

وكان الحسين وفيصل لا يزالان تحت LS‏ البيان المشترك 
الذي اعلنته بریطانیا وقرنسا قبل بضعة أيام بتساکید ما اتفق 
عليه الحسین مع بريطاتيا باستقلال بلاد الشرق العربي 
(الجزيرة العربية. المجاز والشام) ولم یکونا قد فطنا بعد إلى 
أن بريطاتيا تدرك أن وجود فرنسا في سوریا آمر لابد مته وآتها 
بعد الحرب لم تعد الصدیق الذي کانته أثتاء الحرب. 


وعندما وصل فيصل إلى مرسيليا وجد في استقياله الکولسونیل 
لورنس وبعثة فرنسية خاصة برئاسة الكولونيل بريمون. وأول 
ما لاقاه من المتاعب هو عدم اعتراف فرنسا به كممثل للعسرب 
ويعدم موافقتها على تمثيل الحجاز في مود تمر السلم | إلا بعد قرار 
من الدول الكبرىء وقبلته بصفته اميراً حجازيساً ونجل ملك 
الحجاز جاء لیزور فرنسا وصارت ألصحف الفرنسية تلقبه 
بالأمير الحجازي. وف الوقت نفسه تحيطه بسآيات التعظيم. 
وأيلغ الفرتسیون لورنس بعدم سماحهم له بمراققة فيصل 
بثيابه العربية كما ابلغوا فیصسل يعدم إمكاتهم استقبالسه في 
باريس ولذلك سوف يسرافقه رئيس البعثة بزيارة بعض المدن 
الأخرى وهكذا بدات قرنسا بإظهار نواياها السيئة للعرب. وق 
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خلال زيارته لمدينة ستراسبورغ قلدوه وسام جوقة الشرف ثم 
وجهوا إليه الدعوة لزيارة باریس, وفي ‏ كاتون الأول استقيله 
رئيس الجمهوية. وكان الأمير يرتدي الملابس العربية وقد لفت 
إليه جميع الاتظار والقلوب بوجهه السموح وقامته الديدة وقد 
شبهه الكثيرون بالسيد افسییم. ولاحظ الامیر رغية فرنسا 
يإيعاده عن مؤتمر فرساي فقطع برنامج زيارته. وقي ٩‏ كانون 
الأول غادر قرنسا الى انکلترا وعاد لورنس لمراققته ليصبح له 
تريجماناً ودليلاً ومستشاراً. 

واحاطت الحكومة البريطانية الأمير بكل مظاهر الحفاوة فأتزلته 
ضیفاً عليها في فتدق كارلتون وهو اضخم فنادق لندن كما هيات 
له مقابلة الك. 


ویصل الرئیس الاسپركي ولسن إلى انکلترا وتسعی بریطانیا 
لقبول الأمير في متسر الصلح بتعضيد آميركاء وبالرغم من 
معارضة فرنسا منح الحق للعرب بآن يمظوا بمندوبین عوضاً 
عن متدوب واحد . 


وخلال وجود الآأصسير في لندن سعی اليهود للاجتماع به فقبل 
الاجتماع GML‏ متهم ووقع لهم على US‏ قدموه له يعترف لهم 
فيه بتأسيس وطن قومي GUE‏ فقط في فلسطين وكتب بذيل ذلك 
الكتاب بخطه وبالعربية يأنه يقبل ما عرض عليه إذ! ما وف 
اليهود بوعدهم يمساعدة العرب في المحافل السياسية وتم 
للعرب تحقيق استقلالهم من طوروس إلى خليج اليصرة وفقاً 
لمطالب الملك حسين من الحكومة البريطانية قبل دخوله الحرب. 


|« في مؤتمر الصلح 


وأشير على الأصير بالسودة إلى باريس للاتصال بالحكومة 
الفرتسية بعد آن تقرر اشتراكه في مؤتمر الصلح. وبدا الأمير 
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یسعی للحصول على معاضدة الرئيس الامييكي ولسن للوصول 
إلى حقوق العرب بعد أن تيقن من موقف فرنسا ويريطانيا 
الخالف نپادثه المعلنة التي دضل ولسن على أساسها الحري 
وق مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها. 

لقند اشترك مع الدول الکیسری في المؤتم سبح وعشرون دولة ممن 
آزرتها في الحرب وقد لاقى الأمير Lake‏ لآثه لم يكن للدول 
المشاركة في المناقشات سوی دور الاصغاء لمناقشات الدول 
الخمس الكبرى وهي أميركاء بريطانياء فرنساء اليابان وأيطاليا 
وكان كل من هؤلاء يسعى للحصول على أكبر قسط ممكن من 
المناقع الاستعمارية لبلده. 

وق ۱۸ كاتون الشاني ۱۹۱٩‏ افتتح مؤتمر الصاح في فسرنسا 
وکان الرئیس ولسن قد لاحظ نوایبا فرنسا ویریط انیا 
الاستعسارية فأخذ بمخالفتهما ويالدفاع عن حقوق pel!‏ 
الضعيقة مما اضطرهما للنزول عند ارادته في عدم ترك القضية 
العربية خارجة عن المؤتمر. وهكذا في ۳۰ كانون الثاني تقرد أن 
يكون للبلاد العربية Leda‏ المشروع في تقرير مصيرها على أن 
تنتدب عليها جمعية الامم. ودمج قسرار مجلس الطفاء الأعلى 
هذا في المادة ۲۲ من میثاق الجمعية. 

وعين الأمير فيصل رستم حيدر ليكون المندوب العربي الثاني في 
المؤتمر بالنظر لدراسته الحقوق والسياسة وكان كل من الدکتور 
أحسد قدري وشوري السعيد وعوني عبد الهادي اعضاء 
يشتركون في لجان المؤتمر. 

وف * شباط 1515 بسط الأمير مطالب العرب وهاجم بشدة 
تقسيم البلاد العربية في معاهدات سرية وطالب ياستقلالها 
ووحدتها وطالب بارمسال لجنة لاستفتاء اهلها للتاكد من 
مطالبهم (بعد أن اتفق على ذلك مع الوفد الأميركي) ولدحض 
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ادعاءات الجمعیات اللبتانية الرتبطة بفرنسا. Gy‏ الجلسة التي 
عقدت في VE‏ شباط وتقرر قیها ميشاق جمعية الأمم اعترض 
رستم حيدر (المندوب العربي الثاني) على كلمة الانتداب طالياً 
تحديد معناها معترضاً على معاهدة سايكس بيكى وتقسيم 
البلاد العربية إلى مناطق نفو. 

وق ۳۰ شباط ۱۹۱۹ قرر الوتسر فصل البلاد العربية عن 
تركيا والاعتراف باستقلالها ووضعها تحت إرشاد احدی الأمم 
الراقية La all‏ بالحکم. وف ۲۱ آذار ۱۹۱۹ قرر Faas}‏ 
لولسن إرسال لجنة بشترك فیها متدوبون عن أميركا وقرنسا 
وبریطانیا استفتاء سکان سوریا والتحقق من رغائيهم. 

وکان رئيس الولایات التحدة قد اشترط على الحلفاء من أجل 
الدخول في الحرب پجانبهم اتباع خطة مثالية جديدة لم يكن لها 
سایق عهد قي السياسة العالمية ومخالفة للنهج الاستعماري 
القائم في ذلك العهد والذي قامت في سبيله تلك الحرب الضروس 
ومن آهم تلك الشروط تحرير الشعوب وحقها في تقرير 
مصیرها() وحيث أن الحلفاء كانوا في ذلك الوقت في موقف 
سيىء أمام ضريات الأمسان فقد قيلوا بميادىء ولسن الأريعة 
عشر مبيتين عدم العمل بها. ولا ومسل ولسن إلى باریس 
لحضور مؤتمر الصلح كان النجم التالق الذي كانت جميع 
الشعوب الغالب متها والمقلوب عدا الدول الاستعمارية تبني 
عليه اعظم الآمال في القضاء على الظلم والاستعمار وإشاعة 
العدل الدولي. وتحمس ولسن خصوصياً لقضية العرب واعطاها 
اهتمامه بالرفم من العراقیل التي كان يضعها الانكليز 
والفرنسيون في سبيله. 

وكانت خطة ولسن المثالية هذه قد سبيت خروج الولايات 
 )۱(‏ ميادىء ولسن التي اشترطها لدخول الحرب 


۳۰ 


السرح السيامي 


المتحدة عن ميد! (منرو) الاتعزالي الذي قرره | الشعب الاميركي 
سنة VATY‏ بان لا يقبل مداخلة آوروبا في شؤونه الداخلية ولا 
هو يتدخل في شؤونها. فاستلزمت خطة ولسن هذه دخول 
الولايات اللتحدة الحرب وبالنتيجة تحملها مسؤوليات عظيمة في 
العالم, ولكن الشعب الأميركي الذي لم يكن حتى ذلك اوقت 
قد تعود بعد على الخروج عن مبد! منرو سبب لولسن أن يكون 
عرضة لمعارضة شديدة من قبل کبار الساسة الأميركيين ومن 
الکوتفرس مما اضطره للعودة إلى Spal‏ لإصلاح الموقف ولكنه 
على إش عودته غير نهجه واضطر إلى إقرار أمور تناقض جمیبع 
البادی» التي إعلنها. وهكذا خسر العرب آقسوی مؤيد لهم 
واصیح الميدان مفتوحاً آمام الدولتين الاستعماریتین الطامعتين 
في البلاد العريية لتتوصلا إلى ما يحقق اطماعهما. 
ويقرر الأمير فيصل العودة إلى سوريا لتهيئة الامور pled‏ لجنة 
الاستفتاء التي تقرر إرسالها. فوكل عنه في عضوية المؤتعر 
عوني عبد الهادي إلى جانب العضو الثاني محصد رسكم حيدر 
وقبل مبارحته لفرتسا وق ۱ نیسان ۱۹۱۹ اجتمع إلى الرئيس 
الفرنسي كليمتصى الذي فاتم الأمير بآن الانكليز سينسحبون 
من المنطقة الشرقية التي تحت الادارة الصربية وأنه يود أن 
يصل الجنود الفرتسيون محلهم فرقض الأمير معلل رفضه 
بوجود قوة عربية كافية ولم يقنع كلمنمسى بذلك وبين له أن 
الآمة الفرنسية تابی إلا أن يرفع علمها على سوريا لیمتلهسا مع 
قوة عسكرية فرتسية ولو قليلة. 
لقد كانت الموصل في القسمة التي تقررت في اتقاقية مسایکس - 
بيكى بين بريطانيا وفرنسا تقع ضمن حصة فرنسا. ولا وقعت 
الهدنة clay‏ دور تطبيق الاتفاقية وكانت بریطاتیا على ple‏ يمآ 
یه ارض المسومسل من يتسرول فدخلت مسع كلمتصق 
بمفاوضات حول تنازله عنها وژلحاقها بالعراق مقابل اطلاق 


۳۹ 


ميسلون 


يدهم في جميع سوريا ولم يجد البريطانيون صعوية في إقضاعه 
بذلك GY‏ سوريا كانت تملأ أقكار الفرنسيين الذین لا يزالون 
یحلمون بها متذ الحروب الصليبية. 

وف ۲۲ تيسان ۱۹۱۹ غادر الأمير مع حاشيته فرنسا بطريق 
عودته إلى سوريا عن طريق ايطاليا تلبية لدعوتها ونزل في روما 
ضصيفاً على الحكومة وقابل الملك والبابا وغادر ايطاليا متجهاً إلى 
بيروت قوصلها في ۳۰ نیسان ۱۹۱۹ وجرى للأمير في بيروت وف 
دمشق استقبالات شعبية عظيمة. 


۳ 


توسيع الجيش 


حينمسا وقعت الهدنة لم يكن في البلاد جيش 

سوي المفرزة الشمالية التابعة لجیش الشورة 
العربية. التي قامت بمطاردة الجيش العثماني القسحب حتى 
وقوع الهدنة في شمال حلب. وعقب الهدئة بقيت هذه المفرزة 
مرابطة في حلب. وتقدمت بقية جيش الشورة الشمالي من 
مواقعها في الوهيدة Lily‏ السن فأشفل معان واستمر في تقدمه 
إلى عمان ودرعا. آما باقي Gall‏ السورية فکانت خالية من أية 
قوة عسكرية عربية. وهذا على ما يظهر كان احد الاسباب التي 
حدت الحكومة لتوسيع الجيش من العناصر المتخلفة عن 
الجيش التركي من ضياط وضباط صف وجنود على اسساس 
التطوح. 
فاثناء انسحاب الجيش التركي من المدن الشامية كان يتخلف 
tie‏ جميع الچنود والضياط السرب على اختسلاف رتبهم وكان 
جميع هؤلاء إلا ما ندر يرغبون بالانتساء إلى الجيش العربي 
بقصد تأمين المعيشة والستقیل, وکان عددهم يزداد باستمرار 
بسبب الاعداد التلاحقة التي كانت تصل من ترکیا. لقن 
الأتراك وقد احتل الحلفاء عاصمقهم ویبرحرا الجیش التي كان 
فيها كما سرحوا الجيوش في جميع الولايسات الأخرى التي 


۳۳ 


احتلوهاء فكان الضباط العرب على اختلاف آقطارهم يراجعون 
قيادات الحلقاء طالبين تسقيرهم إلى سوريا وهكذا تجمسع في 
سوريا عدد كبير من الضباط العراقيين والسوریسین» وحتى ذلك 
التاريخ لم تكن التفرقة بين الاقطار العربية قد ظهرت بعد وكان 
العراقيون یفضلون الخدمة في سوريا GY‏ بلادهم كانت ما تزال 
تحت الاحتلال الانكليزي. وهگذا عندما تقرر توسيع الجيش 
قبل فيه هؤلاء الضباط على مختلف رتبهم وأقطارهم. Lol‏ ضبياط 
الصف والجتود فكان لهم شأن آخر. 

كاتت البلاد عندما آعلن نظام التطوع الذي نحن في صدده قد 
خرجت حديثاً من الحرب التي استمرت خمس ستوات بويلاتها 
ومصائبها, والجتود الذين عادوا إلى بيوتهم وذويهم بعد غیابهم 
كاتوا قد قضوا هذه السنين الصعبة إما في ميادين القتال آو 
فارين من الجيش لا يستقرون على حال. آسا الآن وقد اتتهت 
الحرب وعاد كل منهم لأهله فمن له حقل عاد للعمل في حقله 
ومن له تجارة في تجارته ومن له صناعة في ضناعته. ومن بقي 
للتطوع في الجيش كان عليه أن بقبل براتب الجندي الضئيل. 
ولذلك لم يقطوع في الجيش سوى الذين ليس لهم عائلسة 
مسوولون عنها آو آرض يعملون قيها آو صناعة يشتغلون بها. 
لقد كانوا من العاطلسين غير المرتبطين يمسؤوليات وقد كان 
أكثرهم ممن قضى سني الحرب فاراً من الجندية بين البساتين 
والأزقة فتعود التشرد وما يجره من DLA‏ وعادات. وما كاد 
يبدا تطوع هؤلاء حتى بدات عمليات الفرار وما يلحقها من 
إجراءات التعقيب والمحاكمات. وكانت اکثر المصاكمات الادارية 
تجري لأسباب انضباطية واخلاقية. فهؤلاء المتطوعة هم الذين 
تشكل متهم الجيش المتطوع وأصبحوا الخميرة التي تکژن منها 
الجيش الإلزامي قيما يعد. 

آما الضیاط الذين مز ذكرهم فقد كان أكثرهم ممن بقوا في 


۳۶ 


توسیم الجیش 


خدمة الاتراك حتی آیامهم الأخيرةء وياسين باشا الهاشمي 
الذي كان السوول الأول عن الجیش كان أحدهم قتخلف عن 
الجيش التركي في دمشق وهو مصاب برصاص العرب قاختباً 
في دار sel‏ معارفه في حي الميدان عدة أيام حتى fa}‏ ما 
اكتشف امره ذهب إليه ثلاثة من اصدفاشه الضباط السراقيين 
فأخرجوه من مخبتة وایلغوه بأمر من الآمير فيصل يعينه فيه 
رئيساً لديوان الشورى الحربي (تعادل وزير الدفاع) آکبر مقام 


إن الفكرة القومية في ذلك الوقت كانت لا تزال Dias‏ عند 
الشعب لم يهضمها أو يتفهمها بعد ذلك الضياع الطويل, 
ومنهم هؤلاء الضياط الذين أتوا من صقوف الأتراك وکانسوا لا 
يزالون متشبعين بالعقلية المشائية. لا يصدقون إمكانية 
تآسیس حكم عريي وهم يشاهدون سا يعترض سبيل هذا 
الحكم من وجود الفرنسيين في الساحل والاتكليز في فلسطين . 
والعراق وكانوا Last‏ لا يزالون تحت تأثير الدعاية التي اضاعها 
الاتراك اثتاء الحصرب بان الثورة ما هي إلا خيانة قام بها 
الشريف حسین باسوال الانكليز وليست سری عصیان على 
الخليفة وتفريق مر السلمین. 

cals,‏ تتملك اكشرية هؤلاء الضباط عقدة نفسية تجطهم 
يشعرون بانهم غرياء عن هذا العهد الاستقلالي الذي قام على 
هزيمة الاتراك الذين بقوا في صفوفهم إلى آخر ايامهم وكان 
بعضهم يجاهر بأن الثورة على الاتراك كانت خيانة وكفرا. 

وکان بعضهم متائراً بالدعاية التي كان يبثها عملاء القرنسيين 
بعدم امكانية استمرار هذا الحكم ويأن الفرنسیین سوف 
يحتلون البلاد وان على فيصل of‏ يقوض خيامه ويعود إلى 
الحجاز. وكان ضباط الثورة يشعرون بالكراهية والحسد الذي 


Yo 


كان يكنّه لهم بساقي الضباط خصوصاً وكان البعض منهم قد 
حاز على وتب ما كان يصل إليها لو أنه كان في الجيش التركي 
لآن الرتب كانت خلال الثورة تمنح للشجاعة غير العادية وليس 
للمدة والقدم علماً آن كل ضباط الثورة كانوا قد منحوا رتية 
أعلى من التي كانت لهم في الجيش العثمانيء لم ییضموا 
الفكرة القومية غير مرتاحين لوجود ضياط eel‏ متهم رتباً 
ومنصباً من متسوبي الأقطار العربية الأخری كالسراقيين 
والفلسطينيين واللبنانيين وكان التركيز في ذلك ينصب بصورة 
خاصة عل العراقيين (وليس من شك آن ذلك بإيصاء من 
الفرنسيين والاتكليز عن طريق عملاتهم) . 

لقد كان الضباط العراقيون اول من coal‏ نداء الشورة وأول 
اللتحفین بصفوفها وقد خاضوا المعارك من بدايتها حتى 
نهايقها من جدة حتى شمال حلب وكانوا يقاتلون يكل جهد 
وإخلاص تدفعهم إلى ذلك روح قومية صادقة تستهدف تحرير 
البلاد العربية كلها وک‌انو! يشكلون الاكثري ‏ في جيش الثورة 
ومتهم القادة الکبار الذین اداروا حركاتها وإمنوا الظفر في 
معاركها. وقد كان القسم الاکبر من شهداء وجرحى الضباط 
متهم. وعندما وصلوا إلى سوريا واتتهت الحرب زهد قسم BS‏ 
منهم بالمناصب واتصرفوا إلى العمل من اجل العراق وإشعال 
الشورة فيه على الانكليز متخذين من سوريا نقطة ارتكاز 
واتطلاقاً لأعماكهم 

هذه هي الأقكار التي كانت سائدة بين ضباط الجیش, لقد 
كاتوا فتات غير متجانسة وغير متفاهمة لا تجمعهم لا فكرة ولا 
غاية ولا هدف. وكان عدد كبير منهم لا يشعر باي حماس لهذا 
العهد العربي يل ظهر فيما بعد أن fase‏ غير قليل متهم باعوا 
اتفسهم إلى القرنسيين يتقاضون منهم الراتب ویقدسون لهم ما 
يطلبونه من خدمات. وعتدما وقعت الصرپ مع الفرنسيين 


۳ 


توسیح الجیش 


اشتركوا مع العملاء الآخرين بتوصیل الاخبار وإشاعة الفوضی 
والتشویش. وهكذا قدم البعض من هذه الفشة إلى الفرنسیین 
آعظلم الخدمات التي احققت لهم كسب الصرب يلك السهولة. 
وکان بینهم عدد من ذوي السرتب الكبيرة قدسوا للفرنسيين 
خدمات كانت لها نتائج مباشرة في خسارة موقعة میسلون وف 
استيلائهم على حمص وحلب. 
وقیما يلي ما جاء في الصفحة ۱۳۰ من مذكرات الدكتور آحمد 
قدري عن هذا الامر, ولأقوال الدكتور قدري آهمية خاصة 
بسبب اطلاعه على تطورات القضية العربية منذ نشاتها 
ومشاركته في جميع ادوارها. ففي الحقية التي نتكلم عنها كسان 
الدكتور يعمل طبيباً خاصاً للأمير فيصل وكان آحد مستشاريه 
في مداولاته مع الحلفاء في الغرب وكان أحد المؤسسين الشلاثة 
لحزب الفتاة الذي كان يسيطر على أمور الدولة وكان بطبيصة 
مركزه هذ! ذا اطلاع واسع على جميع ما كان يدور من آحوال. 
يقول الدكتور قدري: 
««وكان ياسين الهاشمي رئيساً نجلس الشورى العسكري (وزارة 
الدفاع) وتعذر عليه العمل بالصرامة التي یستلزمها الموقف لتامين 
جيش سوري قوي مدرب بعد الغاء الجيش الذي دخل سوريا 
مظفرا من الحجاز مع سمو آلامير. يسيب عودة الضياط السوريين 
إلى سوريا من ترکیا ومطاليتهم بتشكيل جيش جديد هذا ون 
الكثيرين ممن يرغبون في الوظائف من الشباب بد آوا يتشكون من 
أنهم أصبحوا غرباء في بلادهم وعمل الفرنسيون كثيرأ لدعم ونشر 
هده النزعات. ولا كنا تود حكومة عربيةء لم يدر بخلدنا الاكتفاء 
بسورية فقد عانینا وعانى الأمير معنا الكثير للوقوف بوجه هذه 
الوچة من الاستياء». 


ae 
إلغاء جيش الثورة‎ 


| إتها فكرة ياسين الهاشمي أساساً عرضها على 
فيصل معللة بعدم جواز وجود جيشين مختلفين 
فوافق عليها قکانت حسب اعتراف فيصل فيما يعد اعظم 
خطيئة ارتكبها خلال حكمه في سوريا وكانت آسوا الاخطاء 
التي ارتکبهسا الهاشمي خلال المسؤولية التي اضطلع بها في 
سوريا. لقد كان ياسين الهاشمي أول من سلمت إليه مسؤولية 
الجيش في اول حكم عربي وهو من ضياط العرب القلائل 
المرموقين في الجيش العثماني والوحيد بينهم الذي توصل إلى 
قيادة قیلق تركي (بعد ذكي باشا الحلبي الذي كان قائداً 
للجيش الرابع قبل جمال باشا) وكان اثلواء ياسين في طليعة من 
اعتنقو! الفكرة القومية ومن كيار اعضاء حزب العهد العسكري 
السري وهى أحد القادة الذين اتصلوا یفیصل في دمشق وكلفوه 
بدعوة أبيه للثورة على الاتراك وتکفلوا بإقامة الشورة في سوريا 
بالقطعات التي بأمرتهم واکثریتها من العرب". 


)4( اسبح یاس الهاشعي فيما بعد كبير رجال السياسة في العراق ورئيساً 
للمعارضة ولعدة وزارات. وقد قام بكر مدقي باتقلايه الشهير ق عهد وزارته 
حميث نزح عن #لعراق وتوف ي لبنان ودفن لي دمشق في تدربة مسلاح الدین 
الأيوبي في عام ۰۷۹۳۷ 


۳۹ 


بالرقم من كل ذلك لقد تغلبت على هذه الشخصية المحتسرمة 
العقدة التي تملكت أكثرية الضباط الذين التحقوا بعد انتصار 
الشورة فلم يحتمل وجود جيش الشورة الذي اكتسب فضسل 
المشاركة في هزيمة الجيش التركي ويعثرته وصبغ في سييل ذلك 
الارض العرمية بدماء آفراده من المجاز حتى شمال حلب. 


لقد نسي الهاشمي جمیع الاعتبارات العسكرية والوطنية وتقدم 
إلى فيصل بطلب القاء جيش الثورة بحجة واهية ضعيفة بعيدة 
عن العقل والمنطق يحتار الإنسان كيف يعلل قبول فيصل لها 
وكيف آمكن لشخصية عسكرية محترمة عاملة مثل ياسين 
الهاشمي أن یعرضها علیه. الامر الذي سيب في النهاية بعشرة 
جيش برهن على جدارته بما ناله من اتتصارات, فعل ذلك قبل 
أن يتأكد من إمكانية تشكيل جيش بديل عته بوسعه القيام 
بالمهمة المصيرية التي كانت تنتظره. 

كان بالإمكان الإبقاء على جيش الثورة بکامله كإحدى الفرق 
#لثلات التي جری تشكيله ا دون أن يكون هناك چیشان 
مختلفان كما اعتقد. لم يكن هناك أي سيب gl‏ ضرورة لالغاء 
جيش الثورة فالجيش الشمالي الذي حارب في الأراضي السورية 
واستقر فيها هو جيش تظامي كباقي الجيوش التظامية التي 
كانت تقاتل في المتطقة کالاتراك والاتكليز والغرنسيين وقد كانت 
هذه الجيوش تتقوق عليه بالعدد والعدة ولكنه كان يتفوق علیها 
cel)‏ على تلك الجيوش) بحماسه واتسجامه وقوة معنوياته. 


لم يات احد من منصويي هذا الجيش إلى ميدان الثورة بسالرغم 
عنه آو بموجب آوامر عسكرية لان جميع ضباطه وجنوده كانوا 
متطوعين يحملون فكرة وطنية واضحة فكانت جهودهم والمعارك 
التي يدخلونها تجري بداقع من وطنيتهم ولذلك كان كل وأحسد 
منهم يشعر ویقاتل في سبيل تحرير وطنه وأن كل شبر من 


te 
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إلفاء جيش التورة 


آراضي هذا الوطن قد استحوذ عليها يجهده وعرقه ودماء 
رقاقه . وآن هذا الكيان الذي وصلت aul]‏ اليلاد قد دقع ثمنه 
غالياً واصبح حقاً من حقوق Gal‏ وعلیه يقع واجب PUSS‏ عن 
هذا الحق. 

لقد كانت النسبة في العدد والعدة بين جيش الشورة والجيش 
العثماني الذي كان يناجزه كبيرة جداً ومع ذلك فكانت الغلبة 
دالماً للجیش العربي والبادرة بيده وذلك بسبب كفاءقه وقوة 
معنویاته لقد كان هذا الجیش لا یتجساوز عدده الثمانية آلاف 
ومع ذلك كان یقارع خمسين الفاً من الأتراك وقد كسان مجموع 
ما آسره من الجيش التركي fo‏ ما اعترف به الانکلیز انفسهم 
Gat ye‏ 

لقد علل aged!‏ احسان الهندي في الصفحة ۸۶ من ABS‏ 
ميسلون أسباب إلغاء جيش الثورة بقوله: 


«دويما أن جيش المجاز الأصلي هو جيش غير نظأمي, تعود على 
حرب العصابات أكثر من تعوده على الحرب النظامية. وإذ! قإته لم 
يعد من الملائم الاحتفاظ بهذا الجيش خصوصاً وان قسماً كبيراً 
من شباطه وجتوده یجنون إلى اهلهم وعشائرهم في الحجاز وق 
الأردن. 

وفا آتس الخبراء العسكريون في دمشق أنه يمكن تشكيل نوا 
جيش جديد من مسرحي الجيش التركي» وممن سيختارون اليقاء 
في الجندية من آفراد الجيش الحجازي الأصليء وممن سیتطوعون 
من آبناء بلاد الشام للخدمة لي الجيش العربي الجدید, قاموا عن 
طريق «رآسة ديوان الشوری الحربيء» بحل الجيش السابق 
وتسريح قسم کبور متهء وایتد آوا مباشرة؛ عن طريق التطوع 
والاستدعاء للخدمة بتشكيل جيش منظم حسب الاصول الحديئة» 


لقد آلف السيد الهندي كتابه «محركة ميسلون» في سنة /1951 
أي بعد تلك الموقعة بأكثر من ۶۷ عاماً ويغلب على الظن أنه 


لفق 


میسلون 


استقی ما کتبه عن إلغاء جیش الثورة من آحد آولئك الضباط 
المتبقين من ذلك العهد لذلك نری أن تبين الحقيقة بشيء من 
التوضیح- 
عندما أعلنت القورة لم يكن مع الشریف حسین في المباز لا 
ضياط ولا جنود» لقد كان جميع القاتلسین من البدوء انقسموا 
إلى ثلاث مجموعات کل متها تحت قيادة أحد آنجاله. 
كان الحسین قبل قیلم الشورة قد قدر أن ثورقه ستحتاج إلى 
جيش نظامي فتطرق آثناء مفاوضاته مع الانكليز إلى هذه 
الناحية وتقرر أن يستعان على هذه الأمنية بتطوييع الجنود 
والضباط العرب الذين آسرهم الانكليز في ميداني قلسطين 
والعراق على أن يقدم الانكليز جميع ما يحتاجه هذ! الجيش من 
أسلحة ومعدات. 
واخذ الحسين من اليوم الثاني للثورة يلح على الانكليز لإرسال 
الضياط والجنود إلى الحجاز للبدء في إنشساء الجيش وق ۱۰ 
رمضان ۱۳۳۶ ه آرسل برقية إلى المندوب البريطاتي في مصر 
آي بعد اعلان الثورة بخمسة اسابیم قال قیها: ١‏ 
««يكل إمكان من السرعة تبعثوا كنا ضياطأ لتأليف قوة البلاد 
النظمة فين امرما اصبح آول شيء تحتاجه البلاد». 
ولا ريب أن هذه اليرقية القصيرة توضح إحساس الحسين 
بالأهمية التي كان يوليها لوجود الجيش التظامي في دعم الثورة 
واستمرارها. 
وفي ۷ آپ ٠۹١١‏ وصلت إلى جدة اول قاقلة من المتطوعة وهم 
الرعيل الأول من الضباط المجاهدين الذين لبوا نداء الشورة 
العربية الأولى وكانت هذه القافلة تتكون من: 


نوري السعيد ضابط ركن عراقي 
سعید المدقعي ضابط مدفعی عراقي 


۳ 


إلغاء جيتى الثيرة 


ابراهیم الراري ضايط مدفعي عراقي 

رقوف عبد .الهادي bibs‏ مدقعي سوري (فلسطین) 
الدکتور امین معلوف ‏ طبیب سوري (ليناني) 

الدکتور خلیل الحسيني ‏ طبیب سوري (فلسطین) 

رشید الدفعي ضایط مدفعي عراقي 

راسم سردست ضایط مدقعي سوري 


وضلاحظ of‏ جمیم هؤلاء الضباط من صنف الدفعية وکان 
برفقتهم في الیلضرة نحو ۱۳۰ ضسایط صف وجندي مدفعي 
جمیعهم عراقیون وأريعة مدافع مع حیواناتهم وعتادهم؟. 


وفي © أيلول ۱۹۱5 وصل إلى جدة عزیز علي المصري لیقوم 
ينتظيم الجيش العربي وعين وزيرأ للدفاع؛ وعزيز علي من 
رؤوس الحركة العربية وزعيم الضباط العرب في الجيش 
العثماني ومؤسس حزب العهد العسكري الذي قام ببث الفكرة 
القومية العربية بين الضباط العرب في الجيش العثماني. وأن 
آکشر من ذكرناهم أعلاه من الضباط كانوا من أعضاء هذا 
الحزب. 

وتعاقبت بعد ذلك قوافل الضباط والجنود من معتقلات الاسر في 
الهند ومص إلى ميدان الثورة وكانو! يوزعون بين الجیوش 
الثلاثة التي ذكرناماء ولا هد زخم الهجوم التركي وتحولت 
المبادرة من الاتراك إلى الجيوش العربية واستسملت مدينة 
الطائف توجه جيش الامیر عبد الله الذي كان يحاصرها 
للاشتراك في القتال مع الجيشسين الآخرين في أطراف المدينة, 
وحصين آثر الآتراك الحصار فيها وتوجه فيصل بجيشه نحو 


)¥( مذکرات اللواء ابرآهیم الراوي؛ م ۷۲. 


۳ 


ميسلون 


الشمال واحتل السوجه. قبلت الخطة التي اقترحها عزيز علي 
الصري Gl‏ يصار إلى تقسيم جيوش الثورة إلى شلاثة, آثنان 
يقومان على حصا المدينة والشالث يكون جيشاً متحركاً مهيا 
لتخريب خطوط المواصلات والاندفاع إلى الشمال. وتقرر آن 
يقوم جيشا الأميرين علي وعبد الله على حصار المدينة المشورة 
als‏ يكون جيش فيصل هو الجيش السيار. وعلی ذلك بوشر 
بتجمیع اكترية الضباط والجنود النظامپین ف جيش فیصل. 
sie‏ بعد ذلك جميع اللتحقین من افعتقسلات وق مقدمتهم 
چعقر العسكري الذي عين قائداً عاماً لجيش فیصل. 
وهكذ! اصبح في ميادين الثورة منذ الشهر الثاني لقيامها 
صنفان من المقاتلين الأول ألوية الجيش النظامي الذي جری 
تشكيله وتوسيعه بصورة مستمرة وسريعة. والثشاني من رجال 
العشاش gay‏ الاسم الذي عرفوا بهء أي انهم لم يسموا جنداً. 
ولم يكن لهم تشكيلات خاصة ولا قادة من الضباط ولیس لهم 
نظام عسكري ولا مخصصات تابتة. يجتمعون برئاسة شيوخهم 
ریقانلون كقوة مساعدة للقطعات النظامية حسب اسالیبهم. 
آما العسكريون النظامیون فقد جسری تنظیمهم حسب الأنظمة 
العسكرية العروفة ووزعوا على الوية وافواج وسرايا وقصسائل 
وحظائر وال صنوف مشاة ومدفعية وخيالة ومشابرة وهندسة 
وکان قادتهم وجمیع ضیاطهم ممن تشاوا وخدموا في الجیش 
العثماني برتب مختلفة من لواء حتی مرشح خابط وجمیمهم 
كانوا إما ممن تطوعو! من معتقلات pul‏ كما ذکرنا آو ممن 
فروا من قطعات الجیش التركي والتحقوا Gals‏ جیوش الثورة” 
أى أنهم ممن Lane!‏ خلال المعارك من الجيش العتمساني وقبلوا 
الالتحاق بجيش الثورة. 


(TY‏ كاتب هذه الاسطر احد مژلاء 


44 


إلفاء جيش الثررة 


وعندما اقتتح الشريف ناصر العقية بالعشاتر الشامية بقيادة 
of‏ شیوخهم عودة آیسو تایه لم يكن معهم من العشائر 
الحجازية سوى ۲۰ مندوپا كحرس خاص الشريف المذكور. 
وينتقل الأمير فيصل بجيشه النظامي من الوجه إلى العقية ولم 
يستصحب معه من العشائر الحجازية سوى عدد قليل من 
الهجسانة والخيسالة كصرس خاص له ولبقية الأشراف 
والمستخدمين الذين بمعيته. ولم يكن لهؤلاء صلة أو علاقة 
بالجيش النظامي. 

وبعد وصول الجيش النظامي إلى العقبة جرى تنظيمه بفرقتين 
كل فرقة من لوائين وکل لواء من فوجين أو ثلاثة وکل قوج من 
قلاث سرايا مشاة وسرية رشاش وفصيل نقلية كما چری 
تشكيل لواء UGS‏ باسم لواء الهاشمي من سرية DLS‏ وسرية 
شاش" وتشكلت المدقعية بلواء صحراء من يطاريقين کل 
منهما من مدفعين او أريعة ومن لواء مدافع جيلية عار ۷,١‏ 
ببطاريتين JS‏ بطارية من مدفعين أو آربعة. ونظمت الإعاشة 
والهمات والتقلیات برئاسة ضیاط. 

وکان قائد الجیش الذي قام بهذا التنظیم اللسواء جعفر 
العسكري یعاوشه رئيس رکنه العقید توري السعید . وتشکل 
القر العام من ضباط ركن آخرین یتراس کل daly‏ منهم شعبة 
(السعملیسات. الادارةء الاستخبسارات. اللسوازم. الصصة. 
للحاسية). 

وجميع هؤلاء الضباط ممن نشاوا في مدارس الجیش العشساتي 
ومنهم من تخرج من مدرسة الثرکان ومتهم من أكصل تحصیله 
العالي في الانيا (کجعفر العسکري). وكذلك ضباط الصف 


(۶) کاتب هذه ؟لاسطر كان قانداً لهذه السرية 


to 


میسلون 


والجنود جمیعهم دون استثتاء ممن خدموا وتدريوا في آلجیش 
العثماتي ولیس قیهم من لم یمارس الحرب في الجيش الحتماني 
كما هو واضح من طبيعة التصاقهم بالشورة OY‏ آکثرهم آسروا 
آثناء العارك آو التحقوا من إحدى الچبهات. 


ولم يكن بینهم جیان لان الجبان یعتبر الوقوع في الاسر نعمة 
قد آنقذته من ویلات الحرب فهو لا یعود ویتطوع Bad‏ بها - 
13 فالچیش الشمالي الذي اقترح ياسين الهاشمي الفاءه 
للأسباب التي ذکرها السید احسان الهندي في کتایه (معرکة 
میسلون) لم تكن اسپاباً حقيقية, فالجیش الشمالي كان یأجمعه 
ضباطاً وجتوداً جيشاً تظامياً مدرياً ومنظماً يتفوق على الجيش 
العثماني الذي يحاربه بجميع التولحي. خصوصاً لجهة وحدة 
analic‏ واتسجامهم بقوميتهم وأقكارهم وآمالهم ومشاعرهم 
يخلاقف الجيش العثماني الذي كان يتشكل مما لا يقل عن 
شلاقة عشر عنصراً لا تجمم بینهم Lol‏ رابطة فمتهم الصربي 
والتركي والكردي والالياني والارمني والرومي والبوشناقي 
واللازي والتركماني والشرکسي والشاشاني واليهودي والغجري 
وجمیعهم غير منسجمین ولا مخلصين لا لجیشهم ولا لیعضهم 
باستثناء الأتراك. 
0 يكن في جيش الثورة النظامي ولا بدوي واحد ولا ضابط غير 
شامي آو عراقي سوى ضابط واحد يماني اسه (سري) كان 
في الأصل ضابطاً في الجيش العثماني كباقي الضياط كما لم 
يكن في الجيش كما ذكرنا ولا ضابط حجازي OY‏ الأصل لم 
يكن في المجاز ضباط ولا جنود حچازیون بسیپ أعقاء 
الحجازيين في العهد العثماني من الخدمة العسكرية وعدم 
وجود مدارس عسكرية فيها. 
كما أن جيش الثورة لم يصارب على اصول العصایات قطعاً. 
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إلغاء جيش الثيرة 


فجميع العارك التي دخلها مع الجيش التركي جرت على 
الأصول النظامية ویموجپ خطط منظمة كما هي مقصلة في 
(الثورة العربية الأولى كما عشتها). 
إن الطريقة التي جرى بموجيها إلغاء جيش الثورة كسانت 
مقصودة لذاتها وكأنها جرت بإرادة خفية من الفرنسیین 
والاتكثيز لإبقاء البلاد بلا جيش يدافع عنها لخصوصاً وأنهم 
كانوا يعرفون الشيء الكثير عن الأعمال التي قام بها جيش 
الثورة ومقدار خطره على آطساعهم. اننا لا نقصد القول يأن 
الإلغاء جرى بإيعاز من الفرنسيين أو باتفاق معهم وانه TAGS‏ 
ولكنه في النتيجة كان عملا وصل إلى تلك المرتبة. 
بعد صدور الأمر بإلغاء جيش الثورة بقي جميع ضباطه لم 
يسرح منهم Lal‏ ولكنهم بعثروا بين القطعات الجديدة التي 
بداوا بتشكيلها. ما الأفراد فإنهم بعثروا أيضاً وسرح من اراد 
منهم التسريح بعد أن افترق ق عن رفاقه وهكذ! لم يبق في البلاد 
لا جيش الثورة القوي الذي كانت تکلل هامته وتقوي معنویاته 
الانتصارات ولا جيش جدید يستحق هذا الاسم لسبب تفككه 
وسوء عناصره. كما سيتيين ذلك مما سنشرهه في الصفحات 
القادمة. 
كان للاواسر التي صدرت بلغاء جيش الشورة أسوا الاشر في 
منتسبی المفرزة الشمالية التي تحولت الى لواء خيالة واستقرت 
في حلب على ملاك الفرقة الشالتة. وبتاء على إلحاح قادتها 
والشریف تاصر تقرر عدم إلغائها واعطي لها اسم جدید یتفق 
مع ما قامت به من اعمال ومو (لواء الفتح الخیال) #تها بالفعل 
قد اصبحت لواء FLA‏ ولكن القرار يعدم إلغاء هذا اللواء لم 
يفده بشيء. . فقد جری تقل ضباطه تدریجیاً إلى قطعات أخرى 
وسرح أكثر افراده حتى اصبسح كباقي قطعات الجيش التي 
تشكلت حديثاً متفككاً بسیب عدم اتسجام عناصره وانحلال 


4¥ 


ميسئون 


عقائدهم وبالعملاء ألذين نفذوا إلى داخله للإقساد والتخريب. 
كما سیتضح ذلك عند استيلاء الفرنسیین على حلب. تلقي 
الشريف ناصر أمراً من الأمير قيصل بلزوم حضوره إلى دمشق 
ليبقى إلى جانب آخيه زيد خلال غيابه في الغرب. وآصر الشريف 
ناصر على بقائي برفقتهء ونزل في دمشق في دار استاجرناها في 
شارع السكة قريبة من دارة الأمارة وبقيت على ملاك لوائي 
بصفة ضيف على ملاك مرافقي دار الأمارة. 


لقد تستى لي خلال وجودي مرافقاً للشريف تاصر في حلب بحكم 
وظيفتي التعرف على آعیان البلد وزعمائها وعلى الطبقة الخيرة 
من ae‏ العامل وكبار الموظفين ورجال الدولة الذين كانوا 
وكانت دمشق في ذلك الوقت مركذاً للنشاط السياسي والقومي 
لیس لسوريا الطيبة فقط بل للحجاز والعراق Lisl‏ وكانت 
العتاصر الفعائة من رجالات هذه الأقطار تعمل في دمشق فتجد 
فيها لنشاطها المدى الواسع والعون والتشجيع وكانت سياسة 
الدولة تتجاوب مع مبادیء الثورة العسربية وروحية فيصل 
فتأسست هذه الدولة على أساس قومي بعيد عن الإقليمية 
فكاقت الوزارات والمديريات والمحاقظات وجميع الوظائف الكبيرة 
والصغيرة يعين لها الأكفاء السلائقونء بصرف النظر عن القطر 
الذي ینتصون إليسه. وهکذا يقال عن النشساط القسومي 
فالفلسطينيون الذين يعملون لإنقاذ فلسطين من الانکلین ووعد 
بلق ور ورجال السسواحل الثسامية الذين یعملون لدرء الخطر 
الفرنسيء والعراقيون الذين يهيئون ثورتهم ضد الاحتلال 
الانكليزي: جميع هوّلاء كاتوا يجدون في سوريا المكان الأمسين 
والعون alll‏ والمعنوي؛ وكان بلاط فيصل الموتل لجميع هذه 
التشاطات منه يستمدون ما يسهل أعمالهم ويشجعهم ويسدد 
خطاهم. 


£A 


إلغاء جيش الثور 


كل هذا لا يعني آن الآمر لم يكن لیخلو من دسائس القرنسيين 
ييثوتها بواسطة اعواتهم وعملائهم الكشيرين المنيثين في جميع 
آنحاء البلاد وف دوائر الدولة والجيش لإشاعة التفرقة وذرع 
پذور الخلاف ونشرها بين أصحاب المصالح, وساعدهم على ذلك 
الجهل وعدم النضوج القومي. 

ومما آشاعوه في سبیل تفرقة القلوب والجهود نغمة عراقي 
وسوري وفلسطيني ولبضاني ومسلم ومسيحي. شوري وشمر 
ثوري» وبالرغم من أن هذا الصوت كان يبدو ضتیلا بين 
صیحات القومية العربية وحماسها GS!‏ في الحقيقة كان ذ! اثر 
آلیم في النقوس استفله الفرنسیون والانکلیز والشعوبیسون من 
آعدام العرب اعظم استقلال. 

كنت في هذه الحقبة آنتمي إلى البسلاط في عداد الراققین 
وبطبيسة عملي تهیسا لي التعرف على الكثيرين من العاملين في 
الحقل الوطني. وان الخدمات التي تهياً لي القیام يها اثناء 
الشورة اكسيتني شيئاً من التقدير والاعتبار لسدی الأميرين 
فيصل وزيد وجعلت لي لديهما دالة انعكست على الآخرين فکان 
لها أثرها في تفوس من كنت اتعرف إليهم من الرجال العاملين 
وكان لهذا التعارف آثاره ونتائجه بالنسبة لشخمي في خلال 
الستین المقبلة» تقد كان بلاط قيصل الرکز الذي تتبعث منه 
وتدور حوله() السياسة العربية بأجمعها بمشاكلها ومختلف 
آنواع نشاطاتها. فقي هذا الجو كنت أعيش فأتعرف على 
مختلف الشخصيات ومختلف الأمور. 


(ه) وممن تعرفت عليهم ق ذلك الوقت هاشم الاتامي, جميل سردم رشيد طلييع. 
ابراهیم هقائي محمد کردعلی» أحمد مريود: لطفي الحفار» شكدري القوتسلي؛ نبيه 
العظمة, عادل الحظمة وغيرهم كتييون. 
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9 قوة الهجانة 


بعد عودة الشریق تاصر من حلب وقرار بقائه في دمشق» صدر 
الأمر بعودة الهجانة الحجازیین الذين کانوا في حلب بزسرة 
الشریف مطر فاضیقوا إلى باقي الهجانة الذین جری تجمیعهم 
ممن كساتوا قي معيسة الأمسير ويساقي الاشراف. وتشکل من 
مجموعهم قوة واحدة بقيادة الشیخ موزوق التخيمي واعتبسرت 
كمرس خاص ا واصبح من الضروري وهم متمركزون في 
داخل مدينة دمشق أن يصار إلى تنظيمهم بتشكيل شبه 
عسكري لتأمين أمور ادارتهم وتدريبهم وضبطهم. وكلفني 
الأمير زيد أن اساعد الشيخ مرزوق التخيمي بهذا التنظيم 
فنظمنا لهم منهج تدريب ملائصاً وانظمة للواجيات وقضایا 
الضبط وقد بقيت هذه القوة وسرية الحرب الملكي النظامية 
التي كان جميع جنودها من الیسانیین الذين كانوا في الجيش 
الشمالي هي القوات الوحيدة من جيش الشورة التي بقيت 
سئيمة من التشتیت ولم يكن لقوة الهجانة هذه ارتباط بالجيش 
لا من الوجهة الادارية ولا العسكرية ولا الماليةء بل هي مرتبطة 
بالامیر زيد مباشرة. وف موقعة ميسئون كما سنلاحظ ذلك في 
مكانه ظهر النفع العظيم الذي حققه هذا الترتيب عضدما بقيت 
هذه القوة سليمة من إقساد العناصر المأجورة من الداخل كما 
وقم في أكثر قطعات الجيش وقد سلمت Lad‏ من التسریبح 
وكانت هي وسرية الحرس اللكي القوتين الوحيدتين اللتین 
حاريتا في موقعة ميسلون بموجوبهما الكامل كما سيتضح ذلك. 


oe 


حالة الشعب 


| كانت فترة سا بعد الحرب العالمية الأولى من 
اصعب واخطر الفترات التي مر بها القطر 
الشامي كان الشعب خلالها یخطو أولى خطواته في سبيل 
تكوين شخصيته وينقض عن كاهله غبار أكثر من آلف سنة من 
الاستعباد. وقد plush‏ خلال هذه السنين الطويلة شخصيته 
واعتداده بتفسه وما أدخره من ترأث» وأصبح عالة على مجد 
أجداده. لقد أضاع شعوره القومي تحت حكم القومیات 
الاخری التي تعاقيت على حكمه بالظلم والجور مستصدة شرعية 
حكمها من الدين ومن شعار (لا فضل لعربي على آعجمي ال 
بالتقوى) مع محافظتها على قوميتها واستهانتها يقوميته؛ والف 
على مرور الزمن الخنوع والذل والاستسلام. وأصبح من آمثاله 
الدارجة على كل لسان (من آخذ آمي صار عمي). 
خرجنا من الحكم التركي ونحن متقرقون مفككون الى مسلم, 
مسيحي. شيعيء سني» اسماعييء نصيري ودرزي. ومن 
القوميات الاخری ترکي. تركماني: شركسي» كرديء الباني» 
وأرمتي» وجميع هذه الدیاتات والمذاهب والقوميات مختلفة مع 
بعضها كل متها تعتبر تفسها غريبة عن الآخرين وتعتقد أنها 
مغبونة مهضومة الحقوق. لقد كان المسيحيون بصورة عامة لا 
يذائون تحت تأثير الماضي. لقد كان السيحي في العهد العثماني 


لف 


میسلون 


مواطناً من الدرجة الثالثة. لا یشعر أنه مواطن له حقسوق وعلیه 
واجبات. فلا يعقل آن ینقلبو! بمجرد خروح الاتراك قومیسین 
عرياً وینسوا کل ما مر بهم» من مظالم وإهانات خلال تلك 
القرون الطويلةء وهکذ! كانت أكثرية السیحیین» غير مرتاحة 
الحکم الوطتي قیقوا أصدقاء لفرتسا. أما الیهود فهم شعب 
عدو لكل ما هو غير يهودي یفضلون أن یکونوا تابعین لأي حکم 
اجتبي. والشيعة في حبهم منكمشين يشعرون بغريتهم عن 
الأكثرية السنية وقد لجأ عدد غير قليل متهم للحصول على 
الجنسية الايرانية لتحميه من ظلم الدولةء والنصيرية في 
جبالهم. منعزلين تحت وطأة الققر والجهل والاهمال, لا يعرقون 
عن الحکم سوی أنه ضريبة إلى الجابي في يد الجاندرمة 
(الدرك)ء وهكذا الاسماعيليون المرتبطون مذهبياً واجتماعياً 
باغا خانء والدروز في مناطقهم الجبلية يشعرون يقربتهم عن 
جميسع من ی يحيط بهم وهم داتسا في ريبة وعدم اطمتنان 
والحکومة ق نظرهم عدي متسربص بهم. LT‏ الأقليات العنصرية 
کالاتراك والشراكسة والترکسان وغیرهم فيقي ولاؤهم للأتراك 
یعتبرون أن هذه الحركة العربية التي فصلتهم عن الأتراك 
المسلمين بالتعاون مع الانكليز الکقار حركة خائنةء ويتفق معهم 
بهذه الفكرة إكثرية رجال الدين المسلمين والكثير من العامة. 
آما عشرات الألوف من الأرمن المقيمين منهم وافهاچجرین الذين 
تعرضوا خلال الحرب للمذايح التي أقامها لهم الاتراك فقد 
أعطوا ولاءهم لفرتسا التي عطفت علیهم خلال الحرب ويعدها 
فتطوعو! في جیشها وحاریوا معها لینتقسوا من المسلمين ولج 
يكونوا قد توصلوا بعد للتفریق بين العرب الذين عطفوا! عليهم 
آثناء محنتهم وآنقذوا عشرات الا وف متهم بالرغم من أنهم 
کانوا مثلهم تحت وطاة مذ ابسح من نوع Al‏ وبين الاتراه 
الذين اقاموا لهم تلك المذايح. وكان باقي الشعب الشامي الذي 
خرج من اتون الصرب مهشماً ينقض عن كاهله آثار النکیات 


of 


حالة الشعب 


التي تزلت به خلال الحرب» لا یسزال dle‏ بفرحصة الخلاص 
والتصرر غير متفهم لما يتطلبه الحكم الوطني من تضحيات 
وواجبات وكان لا يزال تحت تأثير عقدة عداء الحکم التي 
کونتها في نفسه المظالم التي عاناها من الحكام الأغراب عنه 
منذ مثات السنين وكانت الفكرة القومية عنده لا تزال جديدة لم 
يتفهمها على حقيقتهاء وقد فسرها له بعض الجهلاء والفرضین 
من آعداء العرب على آتها عداء للإسلام وتفريق للمسلمين: وقد 
sory‏ الکثیرون من فلول الاتراك والعنصریات الآخرى وعسلاء 
الاچاتب من هذه القكرة منفذاً يدخلون منه للتشكيك cigs‏ 

هذه هي حقيقة أكشرية الشعب في تلك الآونة العصيبة من 
حیاته. وقد وجد فيها الفرنسيون الطامعون باستعمار البلاد ما 
يسهل عليهم مهمتهم فاستفادوا من هذا الضعق قراحوا 
ینقخون بناره ونار كل خلاف ليؤججوه ویضعوا إصيعهم في کل 
God‏ لیوسعوه وقد وجدوا لهم في الجهل وعدم الوعي مساعداً 
يعينهم على الوصول لغاياتهم» فالحقوا به معيناً آخر لا يقل عنه 
تاثیراً وهى المال فصرقوا مته الملايين بل عشرات الملايين قوجدوا 
آمامهم الطریق ممهدة لشراء الألوف من المستصدين بیع 
أنفسهم. إذ! كانت الشعوب 25 في اعسالها واقكارها 
بزعاماتها. ففي الفترة التي نتكثم عنها كان في البلاد صتفان 
من الزعامات. الاول: أولئك الذين ورثوا زعامتهم عن آبائهم 
الذین حصلوا عليها يما قدموه ثلدولة من خدمات اعانتها على 
ظلم الشعب وحققت لهم الجاه والثراء» Uy‏ غادر الأتراك البلاد 
هروا ولاء‌هم وحماسهم للحكم الوطتي للمحافظة على 
مصالحهم وتفوذهم. وظهر منهم فيما بعد من وَالَى المستعمرين 
واخلص لهم أكثر من خلاصه لوطنه. 

والصتف الثاني من الزمامات, هي التي كانت تستمد زعامتها 
من مكانتها العائلية أى الدينية وکان أكثر هؤلاء كقيرهم من 


oy 


ميسئون 


آفراد الشعب لم يدركوا يعد المعنى الحقيقي من الحكم الوطني 
قکانت زعامتهم لا تتعدى مشاركة الشعب بمشاعره دون أن 
يكون عندهم المقدرة على معالجة شؤونه. 

وكان هتاك Lid‏ من التعلمین الذين ناضسل بعضهم في العهد 
التركي في سبيل القضية العربية واعدم الأتراك قسماً منهم 
بسيب هذا التضالء ولكن لم يكن بين هوّلاء من سبق لسه 
ممارسة العمل السياسي وتعلم قيادة الجماهير. قامتصتهم 
الوظائف وجعلتهم فوق كراسيهم يتمايلون تحت ضقط حماس 
الشارع. 

لم يكن هناك غاية وطنية متوخاة لها آهداف مدروسة خططها 
خبراء علماء تفرغو! لدراستها من جمیسع وجوهها وتواحيهاء 
كانت جميع الأمور تعالج بصورة ارتجسالية تحت تسأثیر حماس 
الشارع وشعاراته. وکان الشارع لا یزال كما ترکه معاوية ابن 
آبي سفیان (لا یفرق بين الناقة والجمل) وینطبق عليه قول 
الشل الذي یکرر في المجتصع الشامي (طبل یجمصه وعصی 
تفرقه). 


of 


العودة إلى حلب 


قي هذه الآونة كنت لا آزال أقوم Linky‏ مرافق 

للشريف ناصر في دار الأمارة وقد بدات اتضایق 
من هذا العمل الرتیب الأتيق الذي لم یتلاعم مع نقسيتي وما 
تعودته من حياة الجندية الخشنة خلال سنوات الحرب الأريعء 
والإتسان حريص على ما آلف. ولذلك قررت العودة إلى لوائي في 
حلب وآقنعت يذلك الشريف نامر فكان لي ما آردت. استقبلني 
اخواني في اللواء وسروا بعودتي. ما كدت أقف على مسا حصل 
أثناء غيابي حتى انتابتي الغم وندمت على عودتي. إن ASI‏ 
ضباط الصف والچنود سرحوا والضبط والادارة قد تبدلت بما 
لا يسر حتى أن المال الذي كنت قد تركته في صندوق السرية 
(وهى من المكافات التي كانت تعطى لنا لتصرف في مصالحها) 
وکانت نحو /۱۲۰۰/ چنیه قد ذهیت بقير طريقها. وکان 
الملازم سعد الله الذي ناب عني في قيادة السرية مدة غيابي قد 
أهمل آمور السرية واتهمک بملذاته وتصرف بأموال السرية حتى 
عمد إلى التجهيزات التي غنمتاها من الآتراك حين دخولنا حلب 
وكانت في مستودع كبير فتصرف بها تدريجياً حتى بساعها 
بأجمعها. وكان يحسن التملق وكسب رضا الأمراء فتمكن من 
اکتساب ثقة ومحية قائد اللواء الطيب القلب حتی أتني حيتما 
فاتحته بسآمره وطلبت Call‏ محاكمته لم يوافق خوفاً من 


الفضيحة, آما باقي السرايا فقد نقل بعض ضباطها واستعيض 
عنهم بضبساط من اللتحقسین من الجيش التسركي واصبصوا 
أكثرية وبعد أن كنا في مجتمعاتنا نتحصدث عن الشورة وعن 
المعارك التي خضناها وشهداتنا وأمالنا القومية في المستقبل 
صرنا نتحاشى الخوض بمثل هذه الأمور التي أصبحت مجلبة 
للجدل مع هؤلاء الضباط الذين کانوا یتهسونتا بوطتيتدا 
لاشتراكتا بالثورة ضد السلطان آمير المؤمنين. فتصور كم كان 
وقع ذلك أليماً على نفوستا. قبعد أن كنا نفرح يمأ قعلناه 
اصبحنا متهمين يوطنيتنا وديننا. من القاشدة أن آذکر Wale‏ 
جرت لي قبل مبارحتي لحلب وانتقالي مع الشريف ناصر إلى 
دمشق ساذكرها الآن لما لها من صلة بالأحداث التي سنتكلم 
عنها فيما بعد. جرت هذه الحادثة في الأشهر الأولى من دخولتا 
إلى حلب: لاحظت أن الملازم سعد الله الذي مر ذكره يصرف 
على مباذئه اکثر مما يتحمله راتبه. ففي إحدى الأمسيات سالته 
عن كيفية تأمينه لهذه الاسوال فأجابني بقوله: انت أيضاً 
يمكنك الحصول على آموال اکشر مما أحصل عليه آنا. ولا 
سالته عن كيفية ذلك قال: إن الجيش الانكليزي سوف يتسحب 
من البلاد وسيحل محله الجيش القرنسي وسيسرح الفرفسیون 
الجيش العربي وسوف يشكل Lage‏ عنه جيشاً جديداً وأنهم 
يقومون oF!‏ بسانتقاب الضباط السذین سیعتمسدون عليهم 
ويدفعون لهم رواتبهم من الآن مقايل خدمات Dagny‏ « ویدقعون 
Ladd‏ لبعضهم علاوات مقابل خدمات اضافية مثلاً: انا اتقاضی 
/ ۰ جنيهاً شهرياً ولو انني كنت في مكانك لدفعوا لي بالتاكيد 
الف جنيه في الشهر بسبب أنك مرافق للشريف ولديك الشفرة 
السرية وجميع آسرار دار الأسارة ولانه بإمكانك أن تقدم لهم 
خدمات لا تقدر بثمن.. فأجيثه بجد وانفعال. cat in‏ تتجسس 
العدو وتتقاضی راتبین احدهما من دولتنا والشانی من عدونا. 
ويسرعة وبسا أوتيه من لسان زرب قلب الحديث إلى زل 


كه 


العودة إلى حلب 


وأقنعني بأنه تير جاد يما حدثني يه. وبعد ذلك مأيام وق 
مناسية أخرى تطرق للحديث تفسه وقال مازحاً: ان مبلغ الآلف 
جنيه في الشهر صعد إلى الألفين فنهرته وقلت له. أكاد في هذه 
الرة أن اصدق ما قلته. فاضطرب وأقنعني بأنه یسزح ولم 
یفاتحنی بعد ذلك بهذا الأمر وبعد هذه الحادثة بثماني سنوات 
أي في سفة ۱۹۲۰ وکنت آتياً من العراق للالتحاق بالشورة 
السورية عن طريق دمشق ‏ لبنان - شرقي الآردن - جيل 
العرب ‏ القوطة. وقي دمشق صادفت هذ! الضايط في احدی 
المتنزهات فعرفني قبل آن آعرفه OY‏ كان بقيافة مزرية فدعوته 
للجلوس فجلس وید! يشكو لي حالته وما اصابه من بوس وعوز 
وجوع وسجن وان كل ما ناله كان من الفرنسيين بالرغم مسا 
قدمه لهم من خدمات على حساب وطنه وشرفه إلى أن تطرق إلى 
الحديث الذي حدثني به في حلب فاعترف أنه كان حديثاً جدياً 
تم شرح لي كيفية دخوله في خدمة الفرتسيين وتجسسه 
لحسايهم إلى أن قال: إن الآمر الذي فاتحتك به في حلب كان 
حقيقياً لانهم كانوا مهتمين بك بسبب وجود الشضرة لديك 
ووقوفك بحكم طبيعة وظيقتك على الامور التي تجري بين دمشق 
والحاكم الحسكري ودارة الامارة إلى أن قال: وقد كانوا يدفعون 
لي زيادة عن غيري من الضباط الذين في خدمتهم لكوني كنت في 
معيتك وأسعى GY‏ أحصل منك على ما يهمهم من آخبار وعندما 
لم آتمکن من ذلك كنت الفقها واحصل على مكافآت إضسافية 
عنها تتناسب مع أهمية الخير. فمن هنا كنت أصرف بسعة 
وآهم ما قدمته لهم من خدمات كان عندما تقدم الجيش 
الفرتسي لاحتلال حلب ققد تمكنت من إشاعة الشك والبلبلة بين 
الضباط بالتعاون مع من ISLS‏ مشلي في خدمتهم كما كنت على 
اتصال بهم أخيرهم عن ترتییات اللواء من أجل الدقاع عن 
حلب. sary‏ دخولهم إلى حلب طلبوا Gt‏ الالتحاق بشورة الشيخ 
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صالح العلي كمجاهد قفعلت. دوهنا شرح لي مطولاً الخدمات 
التي قدمها لهم خلال ثورة الشيخ صالی العلی». إلى أن قال: 
ويعد كل تلك الخدسات تبذوني ثم سجنوني وها آنا 14 كما 
تراني لا أجد لقمة العيش وصار يبكي. استنتجت من مجمل 
حديثه أن السبپ قيما حصل له من قبل الفرنسيين هو الاقلال 
من عطاآتهم بعد أن تفدت حاجتهم إليه. ولأنه كان قد تمود 
الصرق الكثير يما يكسيه بالجهد القلیل فقد أخذ يستعمل 
معهم في سبيل الحصول على الال طرقاً أكثر التواء وتحايلاً مما 
كان يتبعه سابقاً قانکشف أمره فعاقبوه بالسجن عدة آشهر ثم 
طردوه من عمله كجاسوس وحرم من الدضول في دورة الضباط 
التي افتتحوها لزملائه في جامم دنکز عقب دخولهم. لقد اطلت 
الکلام على هذ! الضایط OY‏ كان يمثل صورة لعدد غير قليل 
من الضونة اسذين كاتوا من الأسباب الرئيسية التي سهلت 
للفرتسيين الاستيلاء على البلاد بتلك الصورة التي ستذكرها. 


كانت حالة اللواء عندما عسدت إلى حلب على الصورة التي 
ذكرتها غبدآت آفکر بالانفكاك منه. وأثناء ذلك صدر بلاغ يطلب 
ضباط يتطوعون للخدمة في الحكومة الحجازية يسبب اتقراض 
جيشها نتيجة المعركة التي وقعت في موقع تبا مع اين السعود ‏ 
قتطوعت وقادرت حلب إلى دمشق. dy‏ دمشق وجدت معارضة 
لتطوعي فقد طليني الآمير زيد وكلقني بالعودة للبسلاد كمرافق 
تیه واقترح أن mel‏ ف آي مصل أريده عسلی أن آبقی في 

مشق وذكر لي أن هناك عمسلا سيكلفني به فیما بعد. ٠‏ وعینت 
17 لسرية رساش الفوج الشاني من اللواء الاول. ولي هسذه 
الآوتة علمت بوجود لجنة من كيار الضباط العراقيين برئاسة 
علي جودت الأيوبي يقومون بتطويع الضباط العراقيين للعمل في 
العصابات التي يشكلونها للعمل على الحدود العراقية في جهات 
دير الزور ضد الانكليز. فتقدمت إلى اللجنة بتضوعي ولا عدت 
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إليهم بعد يومين لتلقي الجواب ابلغوني عدم مواققة الأمير زيد 
لأنه يريد بقائي في دمشق لأعمال آخری. 
لقد جرت معي عقب عودتي من حلب الحادثة الحالية التي 
ساذگرها ايضاً لما لها من اهمية في تفهم الوضع في ذلك 
الوقت .. 
في احد ایام الجمع دخلت مقهی التصر الكائن في طلعة رامي 
وکنت على موعد مع صديقي محمود الهندي, وهتاك وجدت 
بجانيه ضباطاً آخرين آحدهم نقيب كنت أعرفه من الجيش 
التركي عندما كنا في مركز تدريب الرشاش الذي أقامه الالسان 
في سین كارم قرب القدس. . وقد عاد عقب انتهاء الدورة إلى 
الجبهة وهناك وقح اسیراً بيد الاتكليز وف المتقل تطوع في 
جيش الثورة. وكان قصیر القامة بصورة غير عادية يكاد آن 
ن قز ما فكونت هذه الظاهرة عقدة في نفسه مركب نقص 
جعله متكيراً شرساً حقوداً. و العقبة جرت له حادثة مع 
القائد العام سيبت اعتقاله ثم ارسل إلى مكة مخفوراً وأدخل 
السجن وبقي فيه حتى نهاية الحرب حيث آرسل إلى دمشق 
ودخل الجيش العربي ولكنه كان ناقماً على الشورة وعل 
الاشراف وعلى الحروية کلها. ووجد الجى في تلك الحقبة مسالحاً 
لإظهار شعوره فصسار يعلن نقمته على الحكم الوطني دون 
تحفظ. ولا Leased‏ وحدنا في إحدى زوايا المقهى قال لنا: مالا 
تزالان مغفلين: تظنان أن هذا الحكم سيستمر. ان فيصسل 
سوف يقوّض خيمته ويعود للحجاز, وهذه التي تسمونها 
حكومة عربية سوف لا يمر عليها أشهر قليلة حتى ترول. 
وسوف تاتي فرنسا لتشكيسل حكوسة وجيش (مثل الاوادم). 
وانتما )14 كان عندکما عقل فعلتما مثلما قعلت فسالته lec‏ قعل 
فقال إن الفرنسيين بهیئون كل شيء من الآن فعتد دضولهم 


الیلاد سوف يسرحون هذا الجیش ویشکلون جيشاً جدیدا 
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وسوق لا یقبلون فيه سوی الضباط الذین پبرهتون من الآن 
على آخلاصهم وولائهم لهم فیسچلونهم ویدفصون لهم رواتبهم 
من الان وآن الكثير من الضباط قد تسجلوا عندهم ومتهم من 
تعرقونهم قلان وفلان... وقد قمت بالتوسط لتسجيل قلان 
وفلان... وأتا مستعد وانتما صديقاي أن أقوم لكم بهذه 
الخدمة. فسالته كيف يجري ذلك قال, نذهب إلى دار العتسد 
الفرنسي الكولونيل كوي وهتاك يجري التسجيل. فقلت له: 
قبلتا. وقررنا الذهاب في صباح الیسوم الثاني . ولا افترقنا عنه 
سالني محمود: انت ججاد بقولك؟ قلت له تعم وغداً يجب أن 
نذهب ونتحقق من الامر بأنفسنا GY‏ المسالة على غاية من 
الأهمية والخطورة. وف اليوم التالي ذهبنا برفقة ذلك النقيب إلى 
دار الكولونيل كوي الكائن في مدضل الزقاق المواجه للنادي 
العسكري الحالي الذي بجائب المجلس النيابي. فاستقيلنا 
سكرتيره وهو دمشقي قد سيق لي التعرف به جیتسا كان يأتي 
إلى دار الأمارة بصحبة الکولونیل كترجمان. فعندما شاهدنا 
وسمع الضابط يقدمنا إليه كأصدقاء لقرنسا ونرغب بالاجتماع 
پالکولونیل اندهش وارتبك من السرور Way Tory‏ لنا على صداقة 
فرتسا السوريين ویحیذ ما عوإنا عليه من الاجتماع يكوسي 
لتأمين مستقيلنا ومصلحتنا وعدّد لنا أثناء ذلك بقصد التشجیم 
أسماء يعض الضباط الذين سجلوا اسماعهم عتده في عداد 
أصدقاء فرنسا وأصبحوا من ضباط الجيش السوري المقبل 
ثم قال لي: كم سيكون الكولونيل مسروراً بك وطالما تمني أن 
يراك في عداد اصدقاتنا. Lusty‏ أقهمنا آن الکولونیل قد ساقر 
إلى بیبوت وسوف يعود مساه. وعين لنا موعداً للقائه في الیسوم 
الشاتي. وبعد خروجنا وافتراقنا عن ذلك الضابط وقفت مع 
محمود الهندي تسجل أسماء الضباط الذين تذکرناهم ممن 
ذکروهم لنا فكاتوا سبعة عشر اسماً. ذهيت تواً إلى البلاط 
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وقابلت الأمير زيد وكان وقتها تاثياً عن أخيه الآمير فيصل الذي 
كان في آوروبا. فشرحت له الامر وقدمت له قائمة الأسماء وقلت 
له ان الوضع يدل على آن هتاك مشأت الأسماء غيرهم. فكان 
الأمير مندهشاً يكاد لا يصدق ما آقول. وأعتقد أنه لم تتخذ اية 
إجراءات بهذ! الخصوص. وسنتفهم في الفصول المقبلة النتائج 
التى حصلت من جراء ما ذكرتاه عن هذه الأمور, 
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۱ خلال غياب الامير فيصل في أورويا بد التشاط 

الحكومي بتأسیس وتنظیم دواثر الدولة. وکذلك 

باتجاه Kall‏ الوطنية التي التحق بعضها بالشورة والبعض 

الاخر رحل إلى pow‏ وبعد انتهاء الصرب تجمع القسم الاعظم 

من هولاء من مختلف آقطارهم في دمشق مركز التشاط العربي 

في ذلك الوقت. غدب النشاط في الحركة الوطنية وتأسس العدید 

من الجمعیات والأحزاب التي كانت تختلف في بعض الامور 

الفرعية إنما جميعها كانت تتفق في غایتها الأساسية الا وهي 

الاستقلال التام لجمیم البلاد الصربية. وفیسا يلي آبرز تلك 
الجمعیات والاحزاب: 


ا جمعية الفتأة 

انها الجمعية نفسها التي تأسست في سنة ۰۱۹۱۱ وهي أنشط 
وأوسع الجمعيات والأحزاب العربية واکثرها إنتاجاً قبل وبعد 
الحرب. وقد كان لهذه الجمعية التأثير الأول في قيام الحسين 
بثورته وکان الآميران فيصل وزيد من أعضائها كما کان لها 
الاثر البارز في تنظيم القاومة خارج سوريا بعد وقوعها تحت 
الاحتلال الفرنسي كذلك في شرق الأردن By‏ الثورة السورية عام 
۵ وف ثورة العراق سنة ۱۹۲۰ وف جميع الشورات التي 
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قامت خلال الاحتلال الفرسي في سوریا وفي فلسطين Sab‏ 
الانكليز. وكانت هذه اتجمعية خلال العهد الفيصسلي في سوريا 
تسيطر على الحكم سيطرة کاملة. وما كان ليتم شيء ال يأصر 
وبقراى متها حتى آن أعضاء الوفد الذي ذهب إلى أورويا مع 
الأمير فيصل ومثل العرب ووجهة نظرهم وتكلم باسمهم كان 
جميع أفراده من أعضاء هذه الجمعية. باستثتاء نوري السعيد 
الذي كان ينتمي إلى حزب العهد العسكري توام هذه الجمعية, 
قالأمير فيصل والدكتور آحمد قدري ورستم حيدر وعوتي عبد 
آلهادي وتحسين قدري وچمیل مردم. جميع هؤلاء من جمعية 
القتاة وتجد أن المؤسسين الثلاشة الأول لهذه الجمعية وهم 
الدکتور آحمد قدري ورستم حيدر وعوني عبد الهادي ISLS‏ 
أعضاء في هذا الوفدء وباتتهاء الحرب Gel‏ تنظيم هذه الجمعية 
قتشکلت لجنتها الادارية من رضا الركابي. ياسين الهاشمي 
الدكتور toad‏ قندريء نسيب اليكريء رفيق التميمي وتوفيق 
التاطور. 

وعقب عودة الأمير من آوروپا تیدلت هذه اللجنة واصیحت 
تتشكل من یاسین الهاشمي والدکتور أحمد قدريء رفیق 
التميمي. سعيد dae‏ أحمد مریود. عزت دروزه وشكري 
القوتلي. 

وق آذار ۱۹۲۰ استقالت هذه اللجنة, Gy‏ اجتماع عقد في 
منزل علي La,‏ الركابي برئاسة الأمير زيد انتخبت فجنة جديدة 
من علي رضا النرکايي» نسيب اليكريء سعيد حیدن, خالد 
الحكيمء الدكتور أسعد الحکیم. محمد الشريقي (سكرتير) 
وجميل مردم (امين صندوق). وقد انتمى لها خلال هذه الفترة 
الکشییون منهم الدکتور عبد الرحمن شهيندر: حسن الحکیم, 
الاسیر عادل ارسلان» عم الاتاني: خالد الحكيم, اعد 
الحكيمء يوسف حيدر ورشيد طليع. 
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بعد اتتهاء الحرب وتشكيل الحكومة في سوريا خففت الجمعية 
قیود القبول لعضويتها وأقسرت أن تقبل كل من قيه اللياقة 
لاستلام عمل هام في الدولة واصبح بذلك اكشر المتريسين في 
وظائف الدولة الرثيسية من أعضائها. وبالنظر لتکاشر الاعضاء 
تقرر أن یکونوا على قسسین» فمن دخل الجمعية قبل دخول 
الجيش العربي دمشق اعتبر عضواً أساسياً له الحق في 
الاشتراك بانتخاب الهيئة الادارية كما يحق له معرفة جميع 
أعضاء الجمعية. آما من انتمی إليها بعد دخوله دمشق قیعتبر 
عضواً عادياً. ثم رات الجمعية أن يكون لها مظهر خارجي 
يعمل كحزب سياسي وأن يبقى للجمعية وضعها السري. 
قأسست حزب الاستقلال bot,‏ أمر الاشتقال به إلى عدد من 
أعضاء الجمعية تحت توجيهات الهيئة الادارية. 

| حزب الاستقلال 

أنشىء في دمشق ستة 1915 ليكون الاطار الخارجي لجمعية 
الفتاة كما ذكرنا وتشكلت هياته الادارية الأول من: سعيد 
حيدرء أسعد داش عزت دروزه زکي التميميء فوزي +e Sal}‏ 
عبد القادر العظمء سليم عبد الرحمن. وفايز الشهابي. وكثر 
الذين انتموا إلى هذا الحزب. وكانت جريدة المقيد ناطقة باسم 
هذا الحزب. 


| حزب العهد 


هو الحزب نقسه إلذي تشكل قبل الحرب وهی حزب تشكل قي 
الأصل من الضباط العرب. وقد اسسه عزین الصري في 
الآستانة وعقب تشکیل الحكومة في دمشق اجتمع اعضاؤه 
القدماء من عراقيين وسوریین سواء من اشترله منهم بالثورة 
العربية آو لم يشترك وتذاکروا sols‏ استئناف تشاطهم بعد أن 
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شعروا بنوايا الحلفاء السيثة تحو العرب وقرروا آن ينقسم 
الحزب إل حزبينء سوري وعراقيء فيعمل كل منهما لخدمة 
قضبية بلده مستقلاً عن الآخر عسلى آن يستمرا قيما بینهسا 
بالتعاون, وهكذا بد! النشاط الاقليمي. واشترك عدد من غير 
العسكريين في اعمال الحزب. وهنذه آسماء الهيشة الادارية 
المتتخيسة للقسم السوري: حسني البرازي, محمد اسمامیل. 
لطفي الرفاعي. عارف التوام» رشيد بقدونس, الامبر فژاد 
الشهابي وحسن الحكيم. وكانت جريدة الكنانة لسان حال هذا 
الحزب. 


a]‏ حزب الاتحاد السوري 


خلال الثورة العربية كان بعض السوريين ممن كانو! في مصر 
قد عاضدو! الشريف حسين في شورته ولكن انفض يعضهم من 
حوله لأسباب منها تشدده وصلايته في آرائه وعدم ميله للأحد 
برآي غيره من ذوي الراي tary‏ اقتضاح أمر معاهدة سایکس 
- بيكى وبعد آن تبين لهم أن الحلفاء مصممون على ترك الحجاز 
للحسين وعدم الافساح في المجال له للتدخل في شؤون ‘Lape‏ 
كونوا لاتفسهم تياراً #جل انقاذ سوریسا دون أن يكون لهم 
ارتباط يحكومة مكة. ویدا هوّلاء عملهم خلال الحرب في سنة 
۸ واختاروا متهم لجنة هي: رفيق العظمء الدكتور عبد 
الرحمن شهبتدرء قوزي البكري» الشيخ كامل القصاب. خالد 
الحکیم. مختار الصلیم. وحسن حماده. 

وف اوائل ستة ۱۹۱۸ gle‏ اعضاء اللجتة إلى اللورد ملس وزير 
الدفاع البريطاني مذكرة بینوا lend‏ مخاوفهم على مستقبل 
البلاد العريية واستقلالها وسألوا اللورد عن نوایا بریطانیا نحو 
تأمين استقلال البلاد ومساعدتها كما بینوا له اتهم یطلبون 
الاستقلال يموجب حکم لامركزي وأنهم یعتمدون على مؤازرة 
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ومساعدة بريطانيا ويثقون بتقاليدها التي تقضي بسلاصة البلاد 
Lar pall‏ :ويذكرون اللورد بتصریحات حکومته بضصان Lied‏ 
واستقلال الأراخي التركية حليقة عدوتهم الانيا وإغفالهم في 
هذا الضمان لأراضي العرب حلفائهم. ويذكرونه بآن سوريا هي 
أساس الثورة القائمة في الحجاز ولها اليد الطولى في قیامها. 


dy‏ ۲۲ حزیران ۱۹۱۸ بلقتهم المكومة آلبريطانية الجواب 

الرسمي على مذکرتهم الصادرة من وزارة القارجية البريطانية 

واننا تثبت نصها الصرفي لأهميتها بحیث تعتبسر من السوشاثق 

الهمة التي خالفتها پریطانیا. 

۱- ان حكومة جلالة اللك ترغب في أن تکون عامة الشعوب 
التي تتكلم اللقة العربية منقذة من السلطة التركية وأن 
تعيش فيما بعد وعليها الحكومة eee‏ 
أن بعض البلاد العربية إما كانت تتمتع باستقلالها التام 
منذ مدة أو حصلت عليه GP!‏ وهی استقلال اعترفت به 
انکلترا اعترافاً تاماً وهذ! يكون شآنها أيضاً مع البلاد 
التي تحصل على استقلالها من الآن وحتی تهاية الحرب. 

إن سائر البلاد العربية هي الآن bel‏ خاضعة الترك أو 
تحتلها جیوش الحلقاء فحكومة جلالة اللك تأمل ولها 
الثقة أن شعوب هذه البلاد تحصل Lat‏ على حریتها 
واستقلالها وان يتخذ بشانها عند انتهاء آلحرب قرار 
یتفق مع رغباتها. 

۶ - ان حکومة جلالة اللك تعتقد أن العوائق والصعویات 
المقدرة التي تقف في سبیل احیاء هذه الشعوب سینقلب 
عليها bts‏ ناجحاً م ا 
[زالتها ومستعدة GY‏ تنظر قي أي خطة لحمل مشترا 


¥ 


ميسلون 


یتلاعم مع الحركات العسكرية الحاضرة ويتفق مع 
المبادىء الاساسية لبريطانيا وحلقائها. 


بعد الحصول على هذه الوثيقة الرسمية التي سميت (العهد 

البريطاني للسوريين السبعة) اجتمع عدد كبير من السوريين في 

poe‏ فتذاكروا في شؤون البلاد ومستقبلها السياسي وانتهوا إلى 

تشكيل Se‏ الاتحاد السوري على آساس الببادی- الاربعة 

الآتية- 

- تتكوّن وحدة سوريا القومية من جبال طوروس شما 

والخابور قالفرات شرقاً والصحراء العربية قمدائن صالح 
جنوياً والبحر الأحمر فخط العقبة ورقح فالبحر التوسط 
Le‏ 

۲ - تكون سوريا مستقلة استقلالاً تاماً تضمنه جمعية الأمم 
وتضمن قانونه الآساسي ضماناً لا یخل بهذا الاستقلال. 

۴ - يكون الحكم فيها على مبد! الديمقراطية اللامركزية ويكون 
اساس قواتيتها وآحكامها مدنياً بحت ما عدا أحكام 
الأحوال الشخصية قإنها تب تبقى على ما هي عليه. 


٤‏ يكون قانون حكومتها الأساسي ضامناً حقوق الأقليات. 


واختير السادة الاتون للجنة الادارية وهم: للرشاسة ميشيل 
لطف tlh‏ لاسكرتيرية رشید رضا والدکتور عید الرحمن 
شهیندر وسلیم سرکیس اعضاء كما انضم إليهم رفیق العظم 
والشيخ كامل القصاب, وخالد الحکیم ووهبه عیسی. وهذا 
الحزب كان آول من احتج على تقسیم سوریا إلى مناطق بعد 
الحرپ واول حزب طلب الاستفتاء في تقريو الصیر, ولا حضرت 
لجنة الاستفتاء الامسيركية إلى سوريا حضر رئیسه ویعض 
اعضاء لچنته إلى سوریا حيث اتضموا إلى العاملین وأنشىء 


۸ 


الأحزاب والجمعيات السياسية 


لهذا الحزب فرع في دمشق يرئاسة الدكتور عبد الرحمن 
شهبندر وكاتت جريدة الدفاع لسان حال هذا الحزب. 


| الحزب الوطني السوري 

نشا هذا الحزب في ۲۵ كانون الثاني ۱۹۲۰ أي قبل موقصة 

ميسلون بستة شهور على البادیء الآتية: 

۱ - السعي إلى استقلال سوريا السياسي التام بحدودها 
الطبيعية والمطالبة بذلك والدقاع عنه یکل الوسائل 
الفعالة. 

۲ - تقوية الصلات القومية والاديية والاقتصادية بين الضعوب 
العربية عامة والبلاد السورية خصوصاً والسعي لتقوية 
الفكرة العلمية في الامة العريية لتنهض إلى مستوی الامم 
الراقية. 

۳ - التساوي في الحقوق المانية والسياسية بين جمیع ابناء 
الوطن السوري على اختلاف المذاهب والعناصی. 

٤‏ - تایید البد! الملكي الديمقراطي بتالیف حکومة ملكية نيابية 
تکون من الشعب ومسؤولة آمام الشعب برآسها سمی 
الأمير فيصل باسم ملك سوريا ویمثلها تمثيلاً سياسياً 
كما هو الحال في الحكومات الملكية المقيدة. 

6 صيانة Gall‏ القانوتي في جميع أوضاع الحكرمة والامة 
والسعي لتحسين حالة النظام الاجتماعي في سوريا 
بتأسيس صنادیق للتعاون الاقتصادي والخيري وتنشيط 
التقابات الزراعية والتجارية وجمعيات العمال. 

مؤائرة سمو الأمير في ما يطلبه لمصلحة البلاد واستقلالها 
وتشويق الاهلین الاقبال على التجنيد وما يلزم من 
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میسلون 


التكليق حتی یتستی الدفاع عن الوطن وتوطید الآمن في 

رموعه والظهور بمظهر الحکومات التظمة الراقية الخ 
وکان ثلحزب لجنتان إدارية تتالف من ١7‏ عضواً واستشارية 
وتتسالف من VO‏ عضواً معظمهم من وجهاء واعیسان دمشق 
وغیرهم من الأحرار ومن يعض الاشراف الحجازیین وشولى 
سكرتيريته محمد الشريقي وکانت جريدة الاردن Glial‏ حاله. 
| الجمعية العربية الفلسطينية 
كانت دمشق كما ذكرنا مركزاً للحركة العربية وقد امه الكثير 
من القلسطينيين معن ساهم في المجهود العربي وكان لهم 
صسوت مسموع في الاوساط الحكومية وجهود ق التتظيمات 
الحزبيةء وکان الكثير من رجالها يشغلون متاصب رفيعة في 
دوائر الحكومة والاحزاب. وقد أسسوا في حزیران سة ۰۱۹۲۰ 
جمعية باسم الجمعية العريية الفلسطينية من مبادئها جمسع 
كلمة المفلسطينيين وتوحيد غایاتهم. تعمل لمقاومة الهجرة 
الصهيونية وإدخال فلسطين من الوحدة السورية. وانتخب 
لها هيئّة أدارية مئ: ابراهيم القاسم عبد الهادي؛ الحاج آمسین 
الحسيني. سلیم عبد الرجمن. معين الماضي؛ عزت دروزه 
وعارقف العارف. 


|[ الحزب السوري العتدل 

دشا في poo‏ في هذه الاونة حزب سياسي باسم الحزب السوري 
العتدل للعمل في توحید سوریا في ظل الانتداب الآميركيء وقد 
صم شخصيات کبيرة من السوريين متهم السدکتور فارس تمر 
Gale‏ جريدة القطم. الدكتور يعقوب صروف. ميشيل أيوب 
پاشاء سعيد شقير باشاء اتطون مشاقه th‏ خليل خياط 
پاشا. سليمان نصيف» نسيم Rages‏ امین مشاقة, نقولا دياب, 


۷.۰ 


اللحزاب والحمعیات السياسية 


سلیم حداد والیاس عيساوي وقيرهم. وعندما وصلت Taal‏ 
الاستفتاء الأميركية إلى دمشق ارسل هذا الحزب وقداً مته 
قاپل رئيس اللجنة مستر كراين وقدم له مطالب الحصزب التي 
تتفق مع مطالب سائر الهیثات والاحزاب Line‏ فيها Coat‏ آن 
يكون استقلال سوريا الموحدة التام بقرار من مؤتمر الطقاء, 
ويوكل لامیرکا الانتداب على هذا الاستقلال. 


my‏ النادي العربي 


وتشكل في دمشق نار باسم القادي العريي له فروع في كل من 
حلب وحمص ومدن آخری بالاسم نفسه تستمد مته الأوامر 
والتعليمات وكان هذا النادي مركز للحركة الوطنية السياسية 
ومحلاً لعقد الاجتماعات والحقلات الوطنية العمومية وتجتمع 
فيه جهود ونشاطات جميع الجمعيات والأحزاب على اختلافها 
وكانت تتمثل فيه جميع مظاهر ونشاط الروح الوطتية واذكاء 
ونشر الفكرة الاستقلالية لجميع نواحي البلاد في الجنوب أو 
الساحل. 1 


فش 


من حرب إلى حرب 


ما كاد يمر شهر على وقوع الهدنة وتشكيل 
الحكم العربي في سوريا الداخلية برئاسة الأمير 
فيمسل الذي اعتبس أحد قادة الحلفاء المنتصرين حتى تصول 
غيصل إلى مندوب سياسي عربي آوکل إليه والده آمر تمثيل 
العرب والدفساع عن حقوقهم في المؤتمر الدولي المجتمع في 
ياريسء ويذهب فيصل إلى الغرب لیقوم بهذه المهمة الصعبة 
التي عهد إليه بها. ويقوم مقامه في إدارة شؤون هذه الدولة 
الحديثة آخوه الأصغر الأصير زيد الذي كان شاباً لا يتجاوز 
العشرين من عمره لم يسبق له الاضطلاع بالامور السياسية. 
وكانت مهمة فيصل في الغرب وهو يقارع داتس ومناورات 
اعظم وأقوى وآدهى دولتين استعماریتین عريقتين بالاستعمار 
صعبة جداًء وكانت مهمة الأمير زيد في ادارة شون هذا الحكم 
الذي بني على انقاض الحكم التركي المهترىء أصعب منه, لقد 
oly‏ الصعويات تعترض طريق هذا الحكم منذ یامه الأولى. 
قالشعب الذي خرج من الحرب وهو متهوك القوى كان لا يزال 
غير واع ولم يهضم الفكرة القومية. عرضة للتآثر بمختلف 
الأقكار: یتحمس سرعة ویخبت بسرصة: فیذ! تحمس لا يجنه 
أمسامه القيادة الحكيمة التي توجهه إلى طريق العقل, واذا 
تخاتل يجد تفسه دون Balad‏ فيمشي وحیداً على طريق الفوخی. 
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ميسلون 


والفرنسيون الذين کانوا یتهیآون منذ مئات السنین لاستعمار 
هذا القطر کاتوا يعرفون عنه كل شيء؛ وقد أسسوا لانفسهم في 
داخله Lage‏ ينفذون منها إلى زرح التفرقة والإفساد وشراء 
الضسائر. يخلقون المشاكل ویضعون إصبعهم في كل خرق 
ليوسعوه ویصلوا منه إلى مشكلة جديدة. 


دخل الجيش العربي سوريا ورقع العلم العربي Legale‏ وتشكل 
حكم وطني في داخلها وسواحلها وملا الفرح والامل نقوس 
الشعبء ولكن هذه الفرحة لم تدم أكثسر من آيام» حيث ازل 
العلم من جميسع مدن السواحل واستلمت فرنسا إداراتها 
المحلية, ومتذ ذلمك الوقت بدات الشاکل تتلاحق وتتنوع 
وتتوسم انتفاضات وطنية وعصيان وئورات خد الاحتلال 
الفرتسي لا تكاد تهد؟ في تاحية حتى تندلع في ناحية آخری 
ويقيت مستمرة متلاحقة مدة ۲۸ عاما لم تنطفيء إلا بمقادرة 
آخر جندي قرسي للبلاد. 


|« خطاب المسيو بيشون 

وبينما كانت الأمور متوترة على هذه الصورة. والشعب متشكك 
وقسير مطمئن إلى مستقبل بلادهء آلقی وزير خارجية فرتسا 
المسيى بيشون بتاريخ ۱٩‏ كانون الأول ۱۹۱۸ في مجلس التواب 
القرنسي خطاباً جاء فیه. 

ان لفرتسا في سوريا وقلسطين ولبنان حقوقاً ومصالح لا تقبل 
الاعتراض يجب علينا صياتتها نظراً إلى أتها مؤسسة على 
أسس التقاليد التاريخية والاتفاقات المتقابلة وعلى رغائب 
الاهلین منذ آمد طويل. قنحن مضطرون إلى تأیید تلك الرغائب. 
غير bal‏ تلاحظ أن الاتفاقات العقودة بینتا ويين الاتكليز سوف 
تريط كلا الطرفين بروابط قوية تؤيد حقوقتا ومنافعنا القديمة. 


ve 


من حرب إلى حرب 


ولا عرف فحوی هذا الخطاب في سوريا قامت الهینات الوطنية 
فامطرت وابسلاً من برقيات الاحتجاج إلى سائر الحکوسات 
والهيفات الدولية. وقي ۲۰ شباط ۱۹۱۹ قامت في دمشق 
مظاهرات كبيرة تؤيد تلك الاحتجاجات وکانت الجماهیر تهتف 
بنداءات معادية للاستعصار الفرنسي وکانت هذه هي ol‏ 
الظاهرات الوطنية التي عرفتها البلاد. 

|1 مقاومة الاحتلال 


كانت حادثة خطاب السیو بيشون البداية لجميع الاتتقاضات 
والثورات التي اتدلعت في جمیع اتحاء سوریا Lats‏ وساحلا 
لمقاومة الاحتلال الفرنسي GY‏ هذا الخطاب كان الچهر الواضیح 
بنوایا الفرنسیین. 

وفیما يلي بیان أسماء هذه الثورات التي قامت قبل وبعد موقعة 
۱- ثورة انطاكية في کانون الأول .)۱٩۱۸(‏ 

۲ - ثورة دير الزور کاتون الاول (۱۹۱۸). 

۲ - ثورة جبل عامل کانون الأول (۱۹۱۸)- 

.)1519( ثورة جیل صهیون کانون الثاني‎ - ٤ 

© ثورة جيل العلويين شباط (۱۹۱۹)- 

7 س ثورة الشوف آب (1515). 

۷- عصايات اليقاع بدآت في آیلول (۱۹۱۹). 

۸ - ثورة القاعور تشرين الاول .)۱٩۱۹(‏ 

.)۱۹۱۹( اضطرابات الحولة تشرین الأول‎ - ٩ 

۰ قورة تل کلخ کاتون الأول (1515). 
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وبعد موقعة میسلون واحتلال الفرنسيين سوريا الداخلية لم 
تهدا الاضطرابات ولا انقطعت الثورات حتی تم جلاؤهم عن 
البلاد. وفيما يلي الثورات التي قامت بعد موقعة میسلون: 


.)۱۹۲۰( ثورة الفرات والجزيرة ایلول‎ ١ 

۲ - ثورة حوران عقب موقعة ميسلون أيلول (۱۹۲۰). 

۳ - استمرار ثورة جيل العلويين سنة ۰۱۹۲۱-۱۹۱۹٩‏ 

۰۱۹۲۱-۱۸۹۲۰ استمرار ثورتي الشمال (هنانو)‎ - ٤ 

ه ‏ ثورة عشيرة الموالي مايس (۱۹۲۱)- 

.)۱۹۲۱( ثورة الفرات والجزيرة آیلول‎ - ١ 

dag. “‏ بادية تدمر حزیران (۱۹۲۲). 

.)15519( تورة سلطان الأطرش الأولى تموز‎ A 

4 ثورة جيل العرب تموز (۱۹۲۰). 

۰ - ثورة حماه تشرين الأول (۱۹۲۰). 

۱ - ثورة الغوطة تشرین الأول (۱۹۲۰)- 

۲ - ثورة حمص بد ات حوادتها في ۱۹۲۱ إلى أن اختلطت 
بثورة الفوطة ستة NAYS‏ 


خلال غياب فيصل 


my‏ حادثة الآرمن في حلب 


عقب وقوع الهدنة وانسحاب الاتراك من سوريا 

وكليكيا واستلام الجيش الفرنسي أمر ادارة 
كليكيا ولينان كان ضمن الجيش الفرنسي متطوعة من اللينانيين 
والأرمن وقد وضع الفرنسيون هؤلاء التطوعة ضمن قطعاتهم 
الحتلة, اللينانيون في لبتان والأرمن في كليكيا. كان يسكن في 
كليكيا قبل الحرب عدد کسیر من الآرمن وكان لهم فيها قرى 
كاملة وكثرة فائقة في بعض مدنها وأكثر المذابح ألتي قام بها 
الاتراك اقناء الحرب کاتت في كليكيا وقد أتت عصلى القسم 
الاعظم منهم ولم يصل متهم إلى سوريا إلا كل ذي عمر طویل. 
وهكذ! خلت جميع كليكيا من الآرمن. وبانتهاء الحرب جاء 
هؤلاء التطوعة وأكثرهم ممن ساعده الحظء وتمكن من الوصول 
I‏ الأسطول القرنسي الذي كان يعمل في النقاط القريبة من 
الساحل. نقول إن هوّلاء التطوعة عندما عادوا إلى هذه المنطقة 
وقد أصيحوا من موتبات الجيش الحتل, وكانت النقسة 
والكراهية تشتسل في قلوبهم. وحب الانتقام يغلى في أفئدتهم» 
ولم يكونوا قد تفهموا شيئاً عما كان يدور بين الترك والعرب ولا 
عما فعله الأتراك يشعبتا واننا كنا وإياهم سواسية في تعرضنا 


vy 


ميسلون 


مظالم الاتراك, ولذلكه. ويتأثير استمرار تفكيرهم القديم المبتي 
على التعصب الديني الذي كان الأجانب يغذونه قيهم لإثارتهم 
ضمد الآتراك ومقابلة الاتراك لهم بمظه من التعصب. بتاثير كل 
هذا Pad!‏ هؤلاء المتطوعة وبتحريض من الفرنسيين الذين OLS‏ 
من سياستهم التقليدية في هذه البسلاد تتمية التعصب الديني 
والكراهية بين المسيحيين والمسئمين. وهكذ! بدآوا متذ وصولهم 
إلى LLS‏ بالتعرض لكل مسلم بالقتل والسلب والاذی وشكلوا 
متهم عصابات مسلحة لتعترض JULIE‏ وتعتدي على العاشدين 
من شركيا من العرب» مدنيين وعسكريسين. وبسيب مسركزي 
کسرافق لامير حلب كنت على ple‏ بجميع الأخبار التي كانت 
تصل عن هذه الأمور. وكانت هذه الاخبار تسرب يطبيعة الحال 
إلى الضعب عن ريق العائدين من تركياء الامر الذي سیب 
التقمة على الأرمنء خصوصاً وان العرب خلال الحرب بالرقم 
مما کانسوا فيه من ضیق ومسوء حال قامو! ae‏ 3 
وسعهم من المساعدات إلى الأرمن المتكويين, وكان للعرب فضل 

انقان من نجوا من المذابح التركية. فكان لهذا التصرق السيىء 

من قبل الآرمن وقع آليم في قلوب العرب. وياستمرار تصدیاتهم 
ويقزايد استياء العرب وقع في حلب في ۲۸ شباط VAVA‏ حادث 
ایتد! في سوق الجمعة ثم انتشر في باقي الأحياءء إذ قام عض 
الأهالي خمد الارمن واشترك فيها بعض الجتود من لواء القتع 
فقتل من جراء ذلك ۶۳ أرمتياً وجرح ۷۶. فتدخلت السلطات 
العربية والاتكليزية فوطدوا الآمنء وقد كنت اثناء ذلك مع 
الشريف pols‏ في دمشق وارسل رئيس مرافقي الأصير نوري 
السعيد على وجه السرعة إلى حلب وتالف مجلس عسكري 
مختلط من رئيس انكليزي (الكولونيل جيد) وعضو فسرنسي 
وعضوين من الأرمن وثلاثة أعضاء من العرب. وأوقف عدد من 
gay‏ وعدد من جنود لواء الفتیع وحكم نتيجة المحاكمة على 


VA 


خلال غياب فيصل 


بعض الجتود بالموت وتقذ فيهم الحكم وعلی البحض الآخر 
بائكسجن وانتهت هذه الحادته القلة. 


واستفاد الفرنسیون من هذه الحادثة وجعلوها وسيلة للحط من 
کرامة العرب ویث الدعایات خسدهم في أورويا لإثيات دعواهم 
يعدم صلاح العرب للحكم. 


أما الارمن فقد انتبه عقلاژهم لسوء ما فعله يعضهم بحق 
العرب وسعوا جهدهم لاقناع عامتهم Gb‏ الصرب غير الشرك 
موضحین لهم ما قام به العرب تجاههم آثناء محفتهم. وقد زار 
بطريرك الآرمن الآمير فيصل معترقاً له بالجمیل, ولکن کل ذلك 
لم یزشر في الراي العام الارمتي وبقي تسم كبير من شبابهم 
متطوهاً في الجيش الفرنسي یتغلب علیهم شعوو الکراهية 
والحقد على کل مسلم ولم پیدلوا من افکارهم تماماً إلا بعد أن 
جلا الفرنسیون عن کلیکیا وسلسوها للاتراك وسلموا معها 
الارمن الذین عادوا إلى بلادهم وقراهم فاضطروا إلى الهجرة 
من جديدة بدآفع الخوف من أن یکونوا عرضة لمذابح آخری 
فترکو! کل ما لهم ولم يجدوا ارضاً يلجاون إليها سوی سوریا. 
فایقنوا حینتذ بالحقيقة التي كانت تقال لهم وعلموا قوق ذلك 
أن الفرنسيين کانوا يتظاهرون بحمايتهم والذود عنهم في ندع 
العداوة بينهم وبين العرب فقط لا حباً بهم. فقرر الآرمن منذ 
ذلك الحين أن يكونوا مخلصين لوطنهم الجدید مقدرين لابناشه 
ولم يعودوا بعد ذلك اداة في يد المستعمر وأخذوا بیذلون 
چهدهم ليكونوا مواطنين صالحين مقيدين Lilly‏ نجد الایمن 
الآن يلقنون أولادهم تلك الدروس وستری آنهم في خلال الثورة 
السورية لم یکوتوا اداة تنكيل في يد الفرنسيين كما كانت بعض 
الأقليات المذهبية او العنصرية. 


لها 


سس 


إ# حوادت صمخ والزاوية 


في آواخر کانون آول ۱۹۱۹ تبلغت Lat‏ بالحرکة إلى منطقة 
الزاوية التابعة لقضاء القتيطرة وبقيادتي ۱۲۰ Tak‏ من 
متتسبي فوجنا (فوج الدرك الاحتياطي) يسيب نزوح آهسالي 
قری تلك النطقة عن قراهم واعتصامهم في الجبال والاصراش 
Ly ill‏ منهم ورفضهم الس‌ضوخ للتجنيى الرلزامي. وقد عمد 
بعضهم إلى مهاجمة الجيش البريطاتي الرابط في موقع صمخ 
بالتسلل عبر الحدود الفلسطینية. 

كانت التعلیمات العطاة لي تقضي يعد التفاهم مع قائممقام 
القنيطرة تأسيس مخافر على الحدود لنم هذه التسللات والعمل 
لعودة أهالي الزاوية إلى قراهم وتأمينهم وابلاغهم يعدم آخذهم 
إلى الجندية بصورة اجبارية دون اعلان ذلك كي لا يفسح في 
المجال آمام الناطق الاخری بطلب اعفاتهم من الجندية. 
اجتمعت بالقائممقام وفهمت منه تفاصيل الوضيع وکان عنده 
أحمد مريود الذي تعرقت إليه لأول مرة وقهمت آثناء هدا 
الاجتصاع أن هناك مشكلة تالشة كانا يظنان آنها السبب 
الآساسي الذي أرسلت من that‏ وهي: أن لعبد الرحمن باشا 
الیوسف( قری كثيرة في تلك المنطقة. يعض تلك القسری 
اغتصيها جده من القلاحین. لقد اختلف عبد السرحمن اليوسف 
مسح فلاحي هذه القرى وآراد طردهم منها فاستحصل على 
آحکام قضائية بذلك ولم يبق سوی التنقيذ الذي آهمله 
القائممقام بالاتفاق مع آحمد مريود ولكن اليوسف عندسا علم 
بحركة القوة التي معي استحصل على آمر بتنقيذ الأحكام من 


(1) هو أكير اقطاعي في سوريا كان عضسواً في جمعية الاتحاد والترقي يعمل ضد 
الأماني العريية» Gaul thy‏ الحكم الوطني في سوريا مال إلى الفرنسيين وعندما 
استولو! ge‏ دمشق عينوه Lads‏ 


قبلنا وكان ذلك بعد تحركي من دمشق ولذلك ارسل هذا الأمر 
لتبليغي إياه بواسطة القائممقام. قاتفقت معهما على أن 
أعترض على تنفيذ هذا الأمر fier‏ هذه الظروف لأنه سيكون 
سیباً في تردي الوضم. 

تقدمت إلى الزاوية. فلما ple‏ آهل قراها بتقدمنا خافوا! وطنوا 
انتا آتینا لقتالهم وتجنيدهم فنزح من كان باقياً منهم في القرى, 
ولكنني تجاهلت كل ذلك ووصلت إلى قرية الشجرة مركز 
الناحية وكان برققتي مدير الناحية وهى من مشايخ الزاوية, 
وعلمت منه آثناء صحبتي له أنه وعشيرته ينتسيون للعائلة 
العمرية ولديهم حسب وشجرة قديمة لنسبتهم هذدء وهكذة 
اعتبرنا أقرباء فاخلص لي وصار يطلعني على حقيقة الأمر التي 
تتعلق بمهمتي» وهكذ! تبادلنا الثقة فانهمته إن لا شان لي بآمر 
الجندية وسوف لا أجبر الأهالي علیها ولكن المصلحة تقضي 
برجوعهم إلى قراهم وعدم الإفساح في المجال للمشاكل وآنه 
ليس من المصلحة التعرض لفلسطين الآن. ويعد يومين جمع لي 
مشايخ جميع القرى التازحة واتققنا معهم على أن يعودوا إلى 
قسراهم وعلى عدم الاعتداء على الآراضي الفلسطينية. ومکذ! 
عادو إلى قراهم واستتب الامن. وأثناء وجودي في الشجرة 
سقطت طائرة انكليزية قرب القرية. وكان بداخلها اثنان من 
الطيارين آحدهما برتبة مقدم برجل مبتورة فلم يصابا يأذى. 
وبعد أن استضقتاهما Ud‏ أركبتاهما SLA‏ وسلمتاهما إلى القوة 
الانكليزية في صمخ. بعد رجوع آهل القرى وأستتباب الامن 
أمرت بالعودة إلى القنيطرة. وخلال وجودي في القنيطرة حصل 
هجوم الفرنسيين على عمارة الأمير فاعور فاشتركت مع من معي 
من الخيالة بمقايلة ذلك الهجوم والتغلب على المهاجمين. 


AN 


میسلون 


| التجنید الإلزامي 

إن الحوادث المتتابعة التي كانت تسر بالبلاد والنشساطات 

بأنواعها التي كان يقوم بها الفرنسيون أوضحت بصورة لا 

تقيل الشك نوايا فرتسا السيشة, الامر الذي نبه رجال البلاد 

إلى ما يراد بهم Gly‏ لا بد أن Sha‏ اليوم الذي ستضطر فيه 

لمجابهة فرنساء وان الجيش الحالي بنظام التطوع الذي يمسير 

عليه لا يفي بالحاجة بل يجب أن توضسع مسؤولية الدقاع عن 

البلاد على عاتق عموم الشعب. وعلى ذلك درست الحكومة نظاماً 

التجنيد الإلزامي فآقره الأمسير في ۲۱ كانون آول سنة ۱۹۱۹ 

وكان يقضي بتجند الرجال من سن العشرين إلى سن الأريعسين 

ومدة الخدمة ستة شهور والبدل النقدي ۳۰ جنيهاً. 

وفشل تطبيق قانون التجنید الالزامي كما فشل من قبله قانون 

التطوع. فالشعب لم یقبلهما ولا آقبل علیهما بالرغبة والحماس 

كما كان منتظراً وفشل القانون « وسنتکر قيما يلي الاسیاب التي 

oul‏ لهذا الفشل OY‏ ف بيانه تتعرف على أمور أخرى تتعلق 

بالوضم العام ويبعض الأمور التي كانت من جملة آسیاب 

اتهیار الحكم العربي الأول في سوریا. 

استثتي من التجنيد جبل الدروز oY‏ للدروز سوابق في 
رقض التجنيد في العهد العثماني فتجنبت الحكومة فرضه 
على الدرون. 
- ان حوران رقضت التجنيد مطالبة باستثنائها كما استخنی 

جيرانها الدروز. وهكذا فعلت بعض بقية المتاطق المتاخمة 
لحوران كالزاوية التابعة للقنيطرة وبعض مدن شرقي 
آلاردن. 

۳ لم يكن قد مر وقت كبير على خروج الشعب من الحرپ 
العالية التي كان التجنید خلالها من اکبر عوامل الشقاء 


AY 


0-7 خلال he A‏ نت 


التي سببتها الحرب. ولذلك كانت أكثرية الشعب تنفر من 
الجندية والتجتید. 

۶ - كانت الفكرة الطبوعة في ذهن الناس عن الجندية التي 
عرفوها في الجيش العثماني متذ القديم هي الجوع 
والحفاء والعري والضرب والاهانة والتعب وقرقة الامل 
والعیال. كذتك کانوا یقهربون منه خصوصاً وقد كان 
الكثير من الرجال قد سبق لهم ممارسة الفرار في العهد 
العثماني بالرغم من قسوة الأتراك واعد امهم للألوف 
منهم. 

© معاملة الضیاط المسيئة وضرب الجنود وإهانتهم (وهم ممن 
نشاوا وتعلموا على ذلك الاسلوب في الجیش التركي) . 

7 إن جميع الأقليات الدينية والعنصرية (عد! استثناءات 
شخصية) كانت ضد مهد الاستقلال وتحت تأثير آلدعاية 
والتوجیهات الفرنسية والتعصب لديتي والعنصري ولم 
یسبق لها الخدمة في الجیش. 

۷ - كانت الدعاية الفرنسية نشيطة وفعالة ومنظمة وکانت تجد 
لها مساعدین ومروجین بين الأقليات كما كانت تجد لها 
رواجاً بين الجهلة من الشعب دون أن يعرقوا بخقایاها. 

۸ -کان الشعب بصورة عامة طيباً ومتحمساً يتجاوب مع 
الروح الاستقلالية ونکنه كان بأكثريته جاهلاً وتربيته 
الوطنية ناقصة لم تصل به لدرجة الشعوب بالتضحية في 
سبيل الصالح العام. اما الاستثناء القلیل فجرفته BASH‏ 
الساحقة. 


AF 


۱ ذکرنا آنقاً أن مؤتمر فرساي قسرر في ۳۰ شباط 
٩‏ قصل البسلاد العربية عن تركيا 
والاعتراف باستقلالها ووضعها تحت إرشاد لحدی الأمم 
الراقية وآنه قرر في ۲۱ آذار ۱۹۱۹ ارسال لجنة لاستفتاء 
سکان سوريا والتحقق من رغبتهم في نوع الحکسوسة التي 
يريدونها للقيام بهذا الارشاد وآن الأمير فيصل عاد إلى سوريا 
لتهيئة الامور أمام تلك اللجنة. ون ۳ ۱٩۱۹ GLE‏ وصسل فيصل 
إلى دمشق فزحف الشعب باجمعه لاستقباله ولم Ge‏ في البيوت 
سوى المرضىء وكنا نشاهد الخلق حتى الهامة الكتف بالكتف 
ails,‏ الاعلام الصربية على مختلف أحجامها ترقرف في كل 
مكان وكانت الأشجار من pup‏ فيكتوريا على جانبي الطريق 
حتى قرية الهامة مزينة أغصانها بالأعلام. كل ذلك قام به 
الشعب من دون أن يكون للحكومة أو البلدية تدخل قيه. 


وق ه آيار 1515 اجتمع الأمير فيصل في بهو سراي الحکوم 2 
بوقود Jal‏ الراي والقی فیهم خطاباً أبان لهم فيه الوضع العام 
ویلفهم عن حضور لجنة الاستفتاء وطلب إليهم أن يقدمو! لها 
مطالیهم الوطنية بصورة موحدة وان يكوتوا Lice‏ واحداً. 
Lash‏ سألهم عما إذا کاتوا يسمحون له بإدارة دفسة شؤون 


Ao 


ميسلون 


البلاد في سياستها الداخلية والخارجية تظروقها الحاضرة 
الوقتة . فکان جوايهم التأييد الکامل, واشترك في هذا التأييد 
جميع البطارقة وكانوا حاضرين فقال لهم: انني بعد أن تلت 
متكم هذا التآیید سآثابر على العمل حتى يجتمع المؤتمر العام 
الذي سينعقد قريياً. لقد كان الوقت ضيقاً لا یتسم لسن قاتون 
تجري بموجبه اجراءات انتخابات لاعضاء مؤتمر يمثل سوريا 
آمام لجنة الاستقتاءء, ولذلك تقرر اجراء الانتخابات يموجب 
القانون العثماني الذي كان لا يزال من جملة القوانين العثمانية 
ال معمول بها في البلاد. قدعنى الناخبون الثانويون الذين انتخبوا 
النواب للبركان العثماتي إلى اختيار نواب جدد, وجرت عملية 
الاتتضاب في سوريا الداخلية بكل سكون ونظام. وآما في 
الساحل السوري وفلسطين فكان اجراء الاتتخابات متعذراً على 
هذه الصورة يسبب وجود السلطات الأجتبيية كل في النطقة 
التي يطمع فيهاء وعلى ذلك اجتمع غیها كيار القوم وآهل النقون 
والوجاهة وانتخبوا مندويين عتهم يموجب مضابط. فجاء تواب 
care‏ وطرابلس وصيد! وجیل عامل واللاذقية وفلسطين إلى 
دمشق ودخلوا المؤتمر ممظين رسميين عن يلادهم. 


وعقد المؤتمر أول اجتماع له في Ulin‏ النادي العربي وانتخب 
لرئاسته محمد gard‏ العظم ولامانة pull‏ عزة دروزه. وی ۷ 
حزيران 1515 أفتتح المؤتمر رسمياً في صالة النادي العربي 
بخطاب ضاف اقا 1 الأمير فيصل بسط فيه الغاية لدعوته وتكلم 
عن اللجنة الأميركية التي ستصل Gey‏ مهمتها وقال إن مهمة 
المؤتمر تنحصی في تمثيل البلاد آمام اللجنة وعرض آمانیهاء وقي 
سن القانون الآأساسي لیکون دستور سوريا في الستقیل مع 
ضرورة النص فيه على حفظ حقوق الأقليات الدينية. وعقد 
المؤتمر خلال تلك المدة ثلاث دورات. الأولى بعد انتخایه وعند 
مجيء لجتة الاستفتاء والشانية عند حدوث أزمة استيدال 


AY 


كلؤتمسر السموري 


الجيش الانكليسزي, والثالشة قبل اعلان الاستقلال حيث بقي 
طيلة المدة التي آعقیت هذ! الاعلان. وقد وضع المؤتمر في مادته 
الاخيرة مشروع القاتون الأسامي المؤلف من VEA‏ مادة 

Loads‏ يلي أسماء اعضاء المؤتمر مع الناطق التي يمثلونها: 

اس عن دمشق, 

محمد فوزي العظم. عيد القادر الخطيب. فوزي اليكکري. 
فضري البارودي» أحمد القضماني» محمد الچتهد. مسلم 
الحستي. الیساس عويشق, عبد الرحمن اليوسف. عزت 
الشاوي, يوسف لقیادو, الشيخ تاج الدین الحسني. 

| عن حلب 

تي ودور انطاكي» سعد الله الجابريء حكمت التیال, يوسف 
كياليء نوري الجسرء قاتح اللمرعشلي. (اعزاز)» جلال القدسي 
(اعزان). ابراهیم هناتى (حارم)ء محمود ندیم (منيج)ء 3138 
عبد الكريم (أدلب)ء آحسد العياشي (أدلب)ء زكي يحيى 
(آدلپ) - 

إلى عن olan‏ وحمص 

خالد اليرازي (حماه). عبد الحميد البارودي (حماه)» عيد 
القادر الكيلاني (حماه)ء هاشم pul GY!‏ (حمص)ء وصفي 
الاتامي (حمص)» مظهر رسلان (حمص)» حكمت الحراكي 
(العرة). 


m|‏ مناطق أخرى 
شريف الدرويش (الباب)ء خليل آبى الريش (النبك): محمود 


امم 


ميسلون 


الشاعور (القتیطرة)» سعيد حيدر (يعلبك): محمد حدر 
(يعلبك), تاسر حمادة (الهرمل), محمود روميه (حوران)» 
سليمان السودي (عجلون), سعید الصليبي (السلط)ء عيد 
الرحمن رشيدات (عجلون)» حسن رمضان (السزبداني). فایز 
الشهايي (حاصبیا), ناصر الزعبي (حوران), عیسی الدانات 
(الکرك)» سعید. آبو ناجي (السلط)- 


| عن الساحل السوري 


رشید Lady‏ (طرابلس الشام)؛ توفيق البیسار (طسراپلس 
الشام). عثمان سلطان (طرابلس الشام), الشيخ عبد العظیم 
(طرایلس الشام), ايراهيم الخطیب (لبنان), دیاض الصلع 
(صید!)» عفیف الصلح (صور). عبد القتاح الشریف (عکار). 
سلیم علي سلام (بیروت). جمیل بيهم (cuts)‏ آمین بيهم 
Case (crane)‏ حسرفوش (بسیروت), ناجي علي آدیب (جبله). 
محمد خير (اللاذقیة). محمد الشريقي (اللاذقية). منح هارون 
(اللاذقية), صبحي الطویل (اللاذقیة)» توفیق مفرج (الکورة)؛ 
دعاس الچرجي (حصن الاکراد). رشید نفاع (التن), مراد 
غلمية (مرجعیون)» رشید طلیع (لبنان). 

إلا عن فلسطين 

سعيسد الحسيني (القدس)» راغب التشاشيبي (القدس), 
أبراهيم القاسم عبد الهادي (نابلس)» عزة دروزه (نابلس). 
عادل زعيتر (نایلس)» امین التميمي (نابلس)» الشيخ طاهر 
الطبري (طبریا), يوسف العاقل (طبریا), عبد الرحمن النحوي 
(صفد): صلاح الدين قدوره (nde)‏ الدکتوو أحمد قدري 
(خليل الرحمن). رفيق التميمي (خلیل الرحمن). سلیم عید 
السوحمن (طولكرم)» حسین الزعبي (الناصرة), عبد الفتاح 


۸۸ 


المؤتمر السوري 


الزعبي (عكا)ء الشيخ ابراهيم العكي (LSe)‏ الحج أمين 
الحسيني (القدس), عارف العارف (القدس)» يوسف العيسى 
(يافا). معين الماضي (حيفا). رشيد الحع ابراهيم (حيفا)ء 
الشيخ سعيد مراد (غزة)ء رشاد الشوا (غزة). 


ml‏ لجنة الاستفتاء 


ذكرنا أن مجلس الأريعة وهو مجلس مؤتمر الصفح الممثل 
باربع دول هي: آسیرکا وانکلترا وفرنسا وایطالیا قرر في ۲۰ 
آذار ۱۹۱۹ إرسال لجنة استفتاء دولية مختلطة أميركية 
انكليزية فرنسية لاستفتاء سکان فلسطین ولبنان وسوریا حول 
رغائيهم في اختیار الدولة التي تکرن منتدبة علیهم وفقاً للمادة 
۳ من دستور عصية الامم . فکان هذا القرار ضربة لصاهد 
سایکس - بیکو التي قررت سلقاً تقسیم هذه البلاد إلى متاطق 
نقوذ بين حكومتي انکلترا وفرنسا وقد كانتا تعلمان مقدماً ان 
نتيجة الاستقتاء لن تكون في صالمهماء فعدلا عن ارسال 
ممتلیهما في تلك اللجنة فاضطر الرئیس ولسن إلى إرسال Bad‏ 
أميركية فقط طاما كان القصد منها الوقوف على رغائب السکان. 
وف يوم ٠١‏ حزيران ١915‏ وصلت اللجنة إلى Lily‏ وبدأت 
عملها الرسمي بإذاعة البيان الآتي: 


ob‏ الشعب الآميركي ليس له مطامع سياسية في أورويا أو 
الشرق الأدنى بل يفضل على قدر الإمكان تجنب كل علاقة 
بالشاکل الاورويية والآسيوية والأفريقية ويرغب بإخلاص أن 
يسود السلام الدائم وأته بهذه الروح يدتو من مشاكل الشرق 
الأدنى. لقد عين مجلس الأربعة لجنة دولية لدرس الحالة في 
المملكة التركية لعلاقاتها بالوصايات فغاية القسم Sel‏ 
الموجود الآن هي الوقوف جهد المستطاع على احوال السكان 


AS 


میسلون 
والطبقات وعلاقاتهم لیکون الرئیس ولسن والشعب الأميركي 
على بينة من الحقائق في کل سياسة یدعی إلى السير علیها فیما 
يتعلق بمشاکل الشرق الادنی. سواء كان ذلك في موّتمر الصلسح 
آو في جمعية الأمم. وقیما يلي آسماء اعضاء اللجنة: 


الستر تشارلس کراین والستر هتري کنغ ‏ مندویان 


الستر اليرت يساد مستشار فني 
آلستر جورج منتقمري مستشار قذي 
الکایتن وليم یایی ملحق 

ال مستر لورنس مور مدير اعمال 


وانضم إلى Gell‏ في یافا الکولونیل ویلسن السکرتیر العسكري 
للورد اللتبي كما قسدمت الحكومة الانكليزية للجنة كل 
المساعدات وجاملوها كل المجاملة وسهلوا مهمتها. وكان من 
المقرر أن لا يدلي الفلسطينيون بآراكهم إلى اللجنة في فلسطین, 
بل يحيلوها إلى ممتلیهم في المؤتمر السوري في دمشق. وقد آبلغ 
الموظفون الاتكليز اللجتة بان نسبة السكان المسلسين في 
فلسطين ۸۰/ من مجموع السكان والجميع يطليون الاستقلال 
والوحدة السورية راقضين الوصاية الفرفسية. اما السیحیون 
فيشكلون /٠١‏ من مجموع السکان جميعهم يطليون الاستقلال, 
التام والوحدة السورية ما عدا أقلية ضئيلة جداً من الموارنة 
يطلبون الحماية الفرنسية. Lal‏ اليهود فهم ۸۱۰ من سكان 
فلسطين ويطلبون Likes‏ قومياً لليهود في قلسطين والسماح 
بالهجرة وأن تكون اللغة العبرية رسمية والحماية البريطانية. 
ویعد آن مكثت اللجنة في فلسطين عشرة أيام غادرتها إلى لبنان. 
فزارت صور ومرجعيون والبترون خلال يومين ثم قصدت 
هيروت . 

ولقد سبب وصول اللجنة نشاطاً واهتماماً شملا البلاد السورية 


۹۰ 


اللؤتمر السوري 


بمجموعها شمالها وجتويهاء د اخلها وسساحلهاء وتشطت 
الدعايات ووزعت المناشير وقد آخذ الفرنسيين الجزع فصاوئوا 
آن يفوزوا ولو بالقلیل من عطف الشعب السوري ف المنطقة 
الشرقية فأخفقوا رغم ما بذلوه من نشاط وما انفقوه من مال. 
واما في التطقة الغربية التي كانت تحت احتلالهم فكان توفيقهم 
جزئياً بالرغم من كثرة إمكاناتهم ووسائلهم فيها وبعشاتهم 
التبشيرية التي ما زالت تدعو لهم منذ عشرات السنين. فکانت 
نتيجة الاستفتاء في المنطقة الغربية کالتالي: طالب قسم بلبنان 
كبير مستقل استقلالا ادارياً ضمن الوحدة السورية دون 
حماية او وصاية. وقسم طلب لبتاناً كبيراً دون حماية فرنسية. 
وآما الموارنة فطليوا لبناناً كبيراً تحت حماية فرنسا. آما الدروز 
فطلبوا الاستقلال مع المساعدة البريطاتية وقالوا إذا كان لبنان 
سيكون تحت المساعدة الفرنسية قإنهم يطلبون الانفصال عته. 
وقد صوت الروم والأرثوذكس والبروتستانت ضد وصاية 
kgs‏ 

| قرار المؤتمر المقدم إلى اللجنة 

وصلت اللجنة إلى دمشق واستقبلت استقبالاً dy Shale‏ ۳ 
تموز 1415 قايل رئيس المؤتمر السوري ومعه احد عشر عضواً 
من مناطق سوريا المختلفة انتخبهم المؤتمر ليشتركوا معه في 
تلك القاملة وسلموا اللجنة قرار المؤتمر وهذ! نصه: 

نحن الموقعين ادناه بإمضعاءاتنا وآسمائنا لعضاء المؤتمر 
السوري العام التعقد في دمشق والمؤلف من مندوبي جمیسع 
المناطق الثلاث الجنوبية والشرقية والفربية. الحائزين على 
أعتمساد ات سكان مقساطعاتنا وتفویضاتهم من مسلمین 
ومسيحيين وموس ويين قد قررنا قي جلستنا النعقدة في نهار 


الأربعاء الصادف تاريخ ۲ تموز ۱۹۱۹ وضع هذه اللائحة 


ay 


ميسلون 


Gull‏ لرغيات سكان البلاد. الذين انتدبونا ورقعها إلى الوقد 

الأميركي المحترم من اللجنة الدولية: 

١‏ اتنا نطلب الاستقلال السياسي التام الناجز للبلاد السورية 
التي تحدها شما جبال طوروس. چتوباً رفح قالخط المار 
من جنوب الجوف إلى جنوب العقية الشامية والعقبة 
الحچازية, وشرقاً نهر القرات والخابور والخط الممتد 
شرقي آيي كمال إلى شرق الجوف وغرباً الیص المتوسط 
دون حماية ولا وصاية. 

Gal. ۲‏ نطلب أن تكون حكومة البلاد السورية ملكية مدنية 
نيايية تدار مقاطعاتها على طريقة اللامركزية الواسعة 
وتحفظ حقوق الأقلياتء على أن يكون elle‏ هذه البلاد 
الأمير فيصل الذي جاهد في سبيل تحرير هذه الآمة 
جهاداً استحق يه أن تضع تمام الثقة بشخصه وان 
pales‏ بالاعتماد التام على سموه. 

۲ - حيث ان الشعب العربي الساکن في البلا السورية شعب 
لا يقل رقیاً من حيث الفطرة عن سائ الشعوب الراقية. 
ويس هو قي حالة bol‏ من حالات شحوب البلغار والصرب 
واليونان ورومانيا في بدء استقلالها رن نحتج على الادة 
۲ الواردة في عهد جمعية الأمم والقاضية بإدخال بلادنا 
a alse 3‏ المتوسطة التي تحتاج إلى دولة منتدبة. 

٤‏ - إذا لم يقبل مؤتمر الصلح هذا الاحتجاج العادل 
لاعتبارات لا eeu‏ فإتنا بعد ما أعلن الرئیس ولسن 
آن القصد من دخوله في الحرب هو القضاء على فكرة 
القتح والاستعمار» نعتبر مسالة الاتتداب الواردة في عهد 
جمعية الامم عبارة عن مساعدة فنية واقتصادية لا تمس 
استقلالنا السياسي التام. وحيت أننا لا نرید أن تقع 


اش 


الؤثمر السوري 


بلادنا في آخطار الاستعمار. وحيث اننا تعتقد أن الشعب 
الأميركي هو آبعد الشعوب عن فكرة الاستعمار» وأنه 
ليس له مطامع سياسية في بلادنا فإننا نطلب هذه 
المساعدة القنية والاقتصادية من الولايات المتحدة 
الأميركية على أن لا تمس هذه المساعدة استقلال البلاد 
السياسي التام ووحدتهاء وعلى أن لا يزيد آمد هذه 
المساعدة عن عشرين سينة. 

© إن لم تتمكن الولايات المتحدة من قيول طلبنا هذه 
المساعدة منها قزننا تطلب أن تكون هذه الساعدة من 
دولة بريطانية العظمى على أن لا تمس استقلال بلادنا 
السياسي التام ووحدتها وعلى أن لا يزيد أمدها عن الدة 
المذكورة في المادة الرابعة. 

+ - اننا لا نعترف باي حق تدعيه الدولة الفرنسية في أي بقعة 
كانت من بلادنا السورية. وترقض أن يكون لها مساعدة 
ويد في بلادنا باي حال من الاحرال. 


۷ - أننا نرفض مطالب الصهيونيين بجعل القسم الجتوبي من 
البلاد السورية اي فلسطين وطناً قومياً للإسرائيليين 
ونرفض هجرتهم إلى أي قسم من بلادناء GY‏ ليس لهم 
Yad‏ آدنی حق. ولأنهم خطر شديد جدا على شعينا من 
حيث الاقتصاديات والقومية والكيان السياسي . آما سكان 
البلاد الأصليون من اخوانتا المهسويين فلهم ما لتا 
وعليهم ما علینا. 

taal - ۸‏ تطلب عدم فصل القسم الجتوبي من سوريا العروف 
بفلسطين والمنطقة الغربية الساحلية التي من جملتها 
لبتان عن القطر السوري ونطلب أن تكون وحدة البلاد 
مصونة لا تقبل التجزئة بأي حال كان. 


۹۳ 
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- اقتا نطلب الاستقلال التام للقطر العراقي المحرر ونطلب 
عدم ایجاد حواجز اقتصادية بين القطرين. 

٠١‏ أن القاعدة الأساسية من قواعد الرئيس ولسن التي 
تقمي بإلغاء المعاهدات السریة. تجعلنا تحتج على كل 
معاهدة تقض بتجزتة بلادنا السورية آو كل وعد 
خصوصي يرمي إلى تمكين الصهیونبین في القسم الجنوبي 
من بلادنا. وتطلب أن تلقى تلك المعاهدات والوعود باي 
حال کان. 


هذا وان المبادىء الشريفة التي خرج بها الرئيس ولسن 
لتجعلنا واثقين كل الثقة في أن رغباتنا هذه الصادرة من أعماق 
القلوب ستكون هي الحكم القطعي في تقریر مصيرناء وآن 
الرئیس ولسن والشعب الأميركي الحر سيكوتان لتا عوناً على 
تحقیقها فیثبتون للملا صدق مبادتهم السامية: وغایتهم الشريفة 
نحو البشرية بنوع عام ونحو شعینا العربي ينوع خاصء وان 
لذا الثقة الکبری في أن موتمر السلام پلاحظ آنتا لم تثر على 
الدولة التركية التي كنا وإياها شرکاء في pane‏ الحقوق التمثيلية 
والمدثية والسياسية, إلا لأنها تحاملت على حقوقنا القومية 
التي تحقق لنا رغائينا بتمامها فلا تكون حقوقنا قبل الحرب اقل 
متها بعد الحرب بعد ما أرقتاه في سبيل الحرية والاستقلال. 
وتطلب السماح لنا بإرسال وغد يمتنا في مؤتمر السلام للدفاع 
عن حقوقنا الثابتة تحقیقاً لرخبتنا هذه والسلام». 


وبعد أن آتمت اللجنة عملها في جمیع آقسام سوریا توجهت من 
حلب إلى آضته فاستانبول فوصلت باريس في اواسط ایلول 
5 لتقديم تقریرها. فوجدت أن الاحوال متبدلة فواصلت 
سفرها إلى واشنطن حيث قدمت تقرييرها إلى وزارة الخارجية, 
وقد كان الشعب الأميركي قد خذل الرئیس ولسن كما مق ذكره. 
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وم سو oo‏ لوق لعزي 


| تقرير اللجنة بعد عودتها 


قضت اللجنة في أقسام سوريا الثلاثة ۶۲ Lae‏ وزارت 51 بلدا 
وتلقت ۱۸۳۹ عريضة, وتقدر اللجنة أن نفوس سوريسا 
۰ نسصة منهم ۲,۳۹۵,۰۰۰ مسلمون و۰ ۵۸۵,٩۰‏ 
مسيحيون و۱۶۰ الق دروز ۱۱۰ آلاف يهود و40 آلف طوائف 
آخری. وتقترح اللجنة في تقريرها بعد شرحها الطول للعراتض 
التي تلقتها وماهيتها وآحوال البلاد وامال سكانها الخ, تقترح 
أن تكون غاية الدولة الوصية خدمة الشعب ون تكون مدتها 
محدودة وتکقیها لتدرییها على ممارسة الحكم وإذكاء روح 
الوطنية وتجنبها تراكم الديون والانغماس في مشاكل الدولة 
الوصية وعدم استخدام سلطتها لتاييد مشاريع احتكارية 
وتشير بالصافظة على وحدة سوريا حسب رقائب السواد 
الأعظم من ابنائها. وتقر اللجنة أن سوريا قي مجموعها بلاد 
عربية في لغتها ومدنيتها وتقاليدها وعاداتها. ولا تسرى اللجنة 
مسوغاً لانضمام كليكيا لسوريا لاتها باكثريتها شركية ونقترح 
إعطاء لبنان الاصل حکماً ذاتیماً ضمن الوحسدة السورية وأن 
تكون الوصاية لسوريا يأجمعها لدولة ولحدة وتقول آن 
الاكثرية تطلب وصاية أميركاء وإذا لم تكن شانکلترا وترفض 
وصاية فرنسا وانها تقترح أن تعطى الوصاية على جميع سوريا 
للانكليز إذا رفضت أصيركا ذلسك. وتقول اللجنة Gf‏ يستحيل 
عليها الإشارة أن تكون سوريا كلها تحت الوصاية الفرنسية 
وتسرى آن إكراه سوريا على ذلك سيؤدي إلى حرب. إلى أن 
تقول: اته إذ! بقیت فرنسا مصرة على التشبث يما تدعيه من 
حقوق في سوریا فإنه من الممكن أن تعطى لها وصاية على لبنان 
غير الكبير بالاتقراد عن سسوريا. وتقر اللجنة كذلك طلب 
الأكثرية الساحقة من البلاد. آن يكون فيصل ملكأ عليها وتعدد 
أسباب ومخافم ملكيته كما تثسير بلزوم تتقیسح البراصج 


56 
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السهيونية لاسیما ما يتعلق بالهجرة. 

يعد أن آود ع هذا التقریر وزارة الخارجية الأميركية سكت Avie‏ 
واهمل آمره ويقي مکتوساً حتی سنة ۱۹۲۶ حيث نشرته 
صحيفة تيويورك تایمز وقدمته بمقدمة قالت فيها: دان pall‏ في 
اقناع وزارة الخارچية لعدم تشره هو ما اشتمل عليه ولو نشی 
في حینه لغير مجری الحوادث ف ترکیا ولریما أتقذ مليوناً من 
التشخاص الذين هدرت دماژهم ظلماً بعد الصرب. وآزاح هذا 
التقرير الفطاء عن مطامع الطفاء وبين مساویء المعاهدات 
السريية. واوضح التناقض بين العهود التي قطعتها أورويا 
لشعوب الشرق والخطة الاستعمارية التي سارت عليها وتنبا 
مقدماً بمخططات الحركة الصهيونية وصور الاتحاد المكين بين 
المسلمين والمسيحيين للحصول على الاستقلال واثبت بطلان 
دعاوی valent‏ 

لقد روع الفرنسیون من تتيجة الاستفتاء وایقنوا بی‌جود 
الصاعب دون تطبیق خططهم قدبروا حملة صحفية على اتکلترا 
crate‏ یتتقیذ العهود التي بینهم یشان سوریا فعمل الانکلیز 
على إرضائهم بان ابلفوا مؤتمر الصلح آنهم لا يقبلون 
الانتداب على سوریا ويذلك لم يبق آمام المؤتمر من يقتديه على 
سوريا سوى الفرنسيين بعد أن قرر الأميركان العودة إلى 
مرلتیم. وق الوقت نفسه كان الفرنسيون ف لبنان پیشون 
الدعايات ويمهدون الآمور لتكبير لينان على حساب بساقي 
الأراضي السورية لتكون البقعة اللبنانية التي یأملون أن تدخل 
في حمياتهم على أكشر ما يمكن أن تكون من الوسعة. وحملوا 
مجلس ادارة لبتان على اتخاذ اذ قرار بالطالية بتوسیم حدود 
لبتان وقد آبلغ رسمیاً إلى موتمر الصلح كما حمل القرتسيون 
بطريك الوارنة الیاس الحويك على السفر إلى باريس للمطالية 
بإنشاء لينان الکبیر تحت الحماية الفرنسیة. 


۹ 


الؤتمر السوري 


وني ٩‏ آيلول 1515 وارضاء للقرنسيين ایضاً ارسلت القيادة 
العليا البريطانية في الشرق الأوسط الكولوتيل (ماين هييزاكن) 
وممه (الکابتن الفرنسي كولوندر) لإبلاغ الأمير فيصسل بأن 
بریطانیا تعلن رفضها الانتداب على سوريا وآن الجنرال اللنبي 
عازم على Sule!‏ الامن إلى نصابه إذ! حدثت قلاقل واضطرابات 
في النطقة. فتجاب الأمير Gly‏ لا یوافق على تقسيم البلاد 
واستعمارها وآن هذه الاضطرابات ما هي إلا يسبب خوف 
الشعب على مستقبله وحمريته فكان جواب الكولوتيل بسأن 
الارشال اللنبی سيعاقبي كل محاولة مشرومة كانت آو غير 
مشروعة تخل بالأمن. ويعدما وصلت حالة التوتر إلى هذه 
الدرجة آبرق رئيس الحكومة البريطاتية إلى الأمير يدعوه 
للحضور إلى انكلتر! لتدبير الآصور حسب الاتجاه الجديد على 
أن لا يتآخر وصوله عن ١5‏ آيلول ۰۱۹۱۹ 


۹۷ 


فيصل في اوروبا ثانية 


پرقية المستر لويد جورج وصلت إلى الآمير 

فيصل في ساعة متأخرة من ليلة ١١‏ ايلول 
۹ ومع ذلك قإن الأمير آسرع وتهيا للسفر وتحرك في 
صباح يوم ۱۲ مته بقطار خاص إلى حيفا ومتها رکب تساقة 
بريطانية قاصداً مرسیلیا وكان في رفقته هذه الرة وفد كبسير 
تعمد أن يكون فيه عدد كبير من رجالات لبنان المعروفسينء وهذه 
أسماء اعضاء الوفد: القدم محمد اسساعیل (خبير عسكري 
سوري)» الشساعر الشيخ فؤاد الخطيب سكرتيره الشؤون 
الخارجية (لبتان)» حداد بساشا مدير الأمن العام (لبناني), 
الدكتور أحمد قدري طبيبه الخاص (سوري). الخوري پسوسف 
اصطفان وهو الخطيب الماروني الذي التحق يوطنيي دمشق 
وكان خطییهم المفؤه وأشهسر خطباء الشرق (لبناني)ء توفیق 
التاطور (لبناتي). جمیل الالشي مرافقه المسكري (سوري), 
تحسين قدري (مرافقه الخاص) (سوري)» الأمير أمين ارسلان 
(Lig)‏ الأمير فايز الشهابي (لبناني)» والسدكتور سامح 
القاخوري (لبتاني). 


وبیتما كان الأمير في طريقه كان ریسا حكومتي اتکلترا وفرنسا 
يتفاوضان للوصول إلى اتفاق یفاجشون به الأصير ولذلك آوعزا 


1 ۹۹ 


میسلون 


إلى النسافة التي كانت تقله بأن GS‏ الوصول. وهكذا 
تاخرت في مالطه یعض الوقت يحجة امسلاحات طارئة حيث 
وصلت إلى مرسیلیا في ۱۸ منه ومتها سافر إلى باريس عسلى 
آلقور. وعند وصوله ple‏ أن الانكليز والفرنسیین اتفقوا على 
چسلاء الجیش الانكليزي عن النطقتین الشرقية والضربية وعن 
كليكية وان Jas‏ مکاتهم الجیوش الفرنسية اي أن تحتل فرنسا 
البلاد التي اختصت بها في معاهدة سایکس - بیکو. ومن 
جملتها الاقضية الاربعة التي کاتت تابعة المنطقة الشرقية وهي 
بعلبك والبقاع وراشیا وحاصيياء اي أن یستتنی من الاحتلال 
الفرتسي الدن الاربع وهي: حلب, حماد. حمص ودمشق ون 
تبقی ولاية الموصل تابعة للعراق - واعلن ذلك ببلاغ رسمي نشر 
قيل وصول الأمير بيوم واحد وابلغ مؤتمر الصلح بذلك على اته 
تدییر موّقت. 

لقد تالت انکلترا من قرتسا مقابل چلاء چنودها عن هذه 
التضوم: اعطاء الوصل للعراق وسلخها عن سوريا وعدم 
منازعتها ف تقرير مصير فلسطين وتركها لانكلترا بعد أن كان 
مقرراً آن تكون دولية وعدم الاعتراض أن يكون العراق تحت 
الانتداب البريطاني وسلخ مقاطعة شرقي الأردن عن المنطقة 
الشرقية وابقائها تحت الاحتلال البريطاني. 

ويارج الأمير بساريس متوجهاً إلى لندن فوصلها في 15 أيلول 
قاستقیل استقبالاً رسمياً ضخماً وانزل ضيفاً على الحكومة 
البريطانية. By‏ اليوم نقسه قايل اللورد اللنبي وذهبا سوية 
لقابلة رئيس الوزراء. فاحتج الأمير على ما وقسم ولكن لويد 
جورج إفهمه بصراحة أن یتقاهم مع كليمخصى. .وبقي الأمير في 
لندن حتى TY‏ تشرين أول اتصل خلالها dae‏ آلشسآن من 
الاتكليز وطالب بإلداح تطبيق وعود الانکلیز للمسین دون 
جدوى فظهر We‏ انهم تخلوا عن العرب وعن جميع ما آعطوه 


مون ا با ی و fiers,‏ 


فيصل ف آوروبا انیا سس 


لهم من وعود مقابل الموصل ويترولها وقلسطين وشرقي الآردن» 
ولا تأکد فيصل من موقفهم هذا آوصز إلى مندوبي العرب في 
مؤتمر الصلح يمراجعة الوفد السيركي بطلب تدخلهم لعدم 
قبول الاتفاق ولكن الأميركان لم يفعلوا شيشا . وطلب الأمير 
تشكيل الحكومة السورية الداخلية بما فيها الموصل وهذا لا 
يتعارض مع معاهدة سایکس - بيكو ولكن هذا ایضاً لم يفد 
لآن القوم تجاوزو! هذه المعاهدة فجعلوا البلاد العربية سلعة 
بين أتديهم يتبادلونها وقق مصلحتهم دون أن يعيروا الامسة 
العربية آي اعتبار. 


| أتقاقية كتيمنصو 
ولم ببق أمام فيصل سوى محاولة الاتفاق على شيء مع 
الفرنسيين أتفسهم فغاس لندن في ۲۲ تشرين آول ۱۹۱۹ إلى 
باريس. وفي اليوم الثاني من وصوله قابل رئيس وزرائها 
کلیمنصو مقابلسة ودية لم يتتج عنها أي شيء واستمرت 
محادثات الأمير مدة طويلة والفرنسیون_لا يحيدون عن موقفهمء 
واثتاء ذلك عینوا الجنرال غورى (وهى من كيار قادتهم) مندوباً 
سامياً Fatty‏ عاماً للجيش الفرنسي في الشرق. وقد صرح قبل 
سفره إلى بوت أن مهمته إبدال الجنود البریطانیین بقرنسيين. 
وكان هم فيصل في مقاوضاته مع كليمنصو الحيلولة دون 
احتلال القوة الفرنسية لداخلية سوريا. وأخيراً توصلوا لعقد 
اتفاق عسكري موقت من GIG‏ بنود: 
۱- تأليف لجنة ثلاثية من قرنسي وعربي وانكليزي لحل ما 
يمكن أن یقم من خلاقات. 
۲ - اتسحاب الجنود العرب من البقاع وان كانت في الأصل 
تابعة المنطقة الشرقية. 


عيسلون 


¥ يشرف على أعمال الشرطة والدرك الموجودين في البقاع 

حالياً هيئة مختلطة من الضباط الفرقسيين والعرب. 
واثتاء ذلك كانت الجيوش الفرنسية تتدفق على السواحل 
السورية. وكان الجنرال غورو بالسرغم من الاتقاق المسكري 
الذکور يحاول احتلال اليقاع. فارسل صايطاً مع عدة جتود 
لبعلبك فطردهم الأهالي فعادوا في اليوم الثاني مع جيش اشتبك 
مع الأهالي في معركة دامت يوماً SULS‏ دخل ينهايتها الجيش 
الفرشسي إلى بعلبك. فاحتج فيصل على ذلك إلى کلیمنصو 
لمخالقته للاتفاق الاخیر. Gy‏ أثناء ذلك كانت تصل الأمير أخبار 
مقلقة من سوريا عن اضطراب حبل الأمن في كثير من النواحي 
كالحولة وتل كلخ وجبل العلويين وحاصبيا وراشيا إلخ. 
ومن أهم الأخبار التي اقلقت الأمير هي اعتقال الاتكليز لياسين 
الهاشمي الذي كان رئيساً لديوان الشورى الحريي (وزير 
دفاع) بان دعاه القاشد الاتكليزي في معسكر المزة إلى شرب 
الشاي وهناك اعتقل وارسل بسيارة عسكرية إلى الرملة. وما 
كاد هذا الإجراء یعرف حتى قامت البلاد بأجمعها بمظاهرات 
محتجة تطلب إرجاع الهاشمي. وهذه المظاهرة هي أول مظاهرة 
أشهدها. لقد خرجت دمشق يأجمعها تنادي باسم الهاشمي. 
وكانت الظاهرات تخرج على طريقة ما يسمى بسالعرافسات 
فكانوا يتشكلون من جماعات كل حي la!‏ جماعة يركب 
آحدهم على كتف واحد آخر وبيده عمی فيتشد شیقاً يناسب 
الموقق and‏ عليه الباتون. وهكذ! یسپیون ويتجولون 3 
الشوارع وكانت أكثرية الناس في ذلك الوقت ترتسدي القنابیز 
والشراويل. كنت واقفاً في المرجة اتفرج على هذه الجصوع 
فسمعت احدهم يصيح على الجماهير: ماذا تريدون فيردون 
عليه: الهاشمي فالتفت أحد هؤلاء یسالنی: أخي منوهاتا! 
الهاشمي؟ أجبته وزير الدفاع اعتقله الانکلین. ٠‏ 
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فیصل في أورويا ثانية 


أن 54/ز من هذه الجموع ما کانت تعرقه من هو الهاشمي ومع 
ذلك بقوا طيلة ذلك الیسوم يصيحون حتى بحت أصواتهم. هذا 
هو الشعب: يسير للخير كما يمكن أن يسير في بعض الأحيان 
للشر والعيرة يمن یسیره. 

كان الفرنسیون يصرون في مفاوضاتهم أن يكون لفرنسا في 
الحكومة السورية مستشارون ذوو سئطة لوزارات الداخلية 
والحربية والمالية والمصارف والعدلية والأشغال العامةء بمعتى 
أن تكون ادارة البلاد في أيديهم poly‏ الأمسير آن يكسون 
الستشارون موظقسين لدى dap Sal‏ وطلب الفرنسيون سليخ 
الأقضية الأريعة وهي: بعلبك. البقاع. حاصبيا وراشيا عن 
سوريا وإلحاقها بلبتان, وکذلسك ضم Suns‏ وصيدا وحسور 
ومرجعيون وطرايلس إلى لبتان» كما رقض استفتاء البلاد. لقد 
كان جمیع من كانوا مع الأمير من إعضساء الوفد یشچجعون على 
الضي بالاتفاق مع کلیمنصو عدا الدكتور أحمد قدري الذي 
كان يقول بعدم جواز أي تساهل cages‏ وكتب بذلك إلى زسلائه 
أعضاء الهيئة الادارية لحزب الفتاة Lay‏ مقاومة فكرة الاتفاق. 
ویدأت الاجتماعات في داخلية سوريا وتوقيع المواثيق برفض كل 
اتفاق يحد من سيادة الامة. ونشطت العصابات وروح المقاومة 
واشترك بهذا الحساس أعضاء المؤتمر السسوري فطلب إلى 
الحكومة تقرير الخدمة الإلزامية وقدم الحاكم الحسكري العام 
رضا الركابي استقالته لاعتقاده بعدم جدوى هذا الحماس 
(الذي يصعب الوقوف آمامه) بالنسبة لبون الشاسع بين قوى 
الطرفين: ورضا الركابي كما هو معلوم الرجل العسكري 
الاداري القسوي. وزاد في حماس الناس اتسحاب الجيش 
البريطاني عن دمشق في ۲۵ تشرين ثاني ۱۹۱۹ فطلبوا تشكيل 
حكومة وطنية برلمانية. فعين الأمير زيل عوضاً عن الركابي 
(حاكم عسكري (ple‏ مصطفى نعمت Chey‏ عوضاً عن الهاضمي 


وي 


ميسلون 


العقيد يوسف العظمة. وني ۲۱ کانسون آول ۱۹۱۹ آقر قسانون 
الخدمة الإلزامية لدة ستة آشهر من سن العشرين إلى سن 
الأريعين كما ذکرنا ذلك. 


وف تلك الاثتاء كانت مقاوضات فيصل في باريس مستمرة 
Lusty‏ توصلوا إلى مشروع الاتفاقية التي عرفت ب : مشروع 
اتفاق فيصل - كليمنصى وكان مما قاله کلیمتصو لقیمسل آثتاء 
المفاوضات: آرجوك أن تسرع بعقد الصاهدة GY‏ سواي لن 
یتساهل معك يقدر ما أقعل. ویقص. يتساهله هو قبوله أن 
یدخل نص ف العاهدة یقول بالاتفاق في الستقیل على الصورة 
التي یمکن معها الستشارون الستة من القیام بواجیساتهم 
Lage‏ عن التصریح بهاء وآننا ندرج هذه الاتقاقية هنا لما لها 
من الأهمية التاريخية. 


ال مشروع اتفاقية کلیمنصو - فيصل 


Lites‏ على التصريح الفرتسي الاتكليزي في ٩‏ تشرين الثاني 
۸ من age‏ واستناداً على المبادىء العامة لتحرير الشعوب 
on‏ الودية المعلنة من قبل مؤتمر الصلح من جهة آخری, 

كد حكومة الجمهورية الفرنسية اعتراقها بحق الأهالي 
الناطقين باللغة العربية والقاطنين في الأراضي السورية م من ساثر 
المذاهب أن یتحدوا لیحکسوا آنقسهم نی یم اسة 
یعترف صاحب السمی SIM‏ الامیر فيصل بان مصلحة الاملین 
في سوریا الکبری نظراً لاختلاف GUSH‏ الاد اري النساشیء عن 
الاضطهاد الترکی والخسائر اللاحقة بالبلاد اثناء الحرپ. 
تتطلب تحقیق وحدتهم وتنظیم کیان الامة الاداري بالالتجاء إلى 
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النصائح والعونة التي ستسجل في جمعية الأمم عندما تتالف 
هذه الجمعية. 


تتعهد الحكومة الفرنسية أن تمنح معونتها لسوريا وان تضمن 
استقلالها ضد كل تجاوز ضمن الحدود التي سيعترق لها يها 
مؤتمر الصلح. وف تعيين هذه الحدود ستبذل الحکوسة 
الفرنسية جهدها لتيل جميع التعديلات الحق من الوجهة 
الجنسية واللفوية والجغرافية. 

يتعهد صاحب السمو الملكي الامیر فيصل أن يطلب من حكومة 
الجمهورية الفرنسية ومن هذه الحكومة وحدها المستشارين 
وألدربين والموظفين الفنيين اللازمين لتنظيم الإدارتين المدنية 
والعسكرية. وسيوضيع هؤلاء المستشارون والفنيون تحت امرة 
الحكومة السورية التي منها يتقبلون تعيينهم وقواهم التتفيذية 
التي ستحدد باتفاق مشترك بين الحكومتين بموجب عقد ينص 
على مدة مهمتهم والضمانات التعلقة بها . 

ان الحكومة الجمهورية وصاحب السمو الملكي الأسیر فيصل 
متفقان على تطبيق نظام دستوري في سوريا ضامن لحقوق 
الأهلين السياسية ومثبت للحريات المكتسبة سابقاً ومطابق 
لأمانيهم المتضمنة إنشاء حكومة مسؤولة امام البرلان وتوصلاً 
تلتنظیم المالي الذي هو القاعدة الاساسية لإدارة الدولة 
الجديدة يشترك المستشار المالي في إعداد ميزانية النفقات 
والواردات ويبلغ اجبارياً جميع التعهدات والنفقات لختلف 
الدوائر ويراقب حصة سوريا من الديون العامة العثمانية 
ويكلف بالمسائل المتعلقة بتطبيق الشروط المالية في معاهدة 
الصلح مع تركيا وسوريا. 

Lil‏ مستشار الأشغال العامة فتكون الخطوط الحديدية تحت 
اشرافه ويحترم النظام الخاص المتعلق بسكة حديد الحجاز وله 


Yeo 


ميسلون 


تصرف بأن يقير السير الحر الاقتصادي للخطوط المسوصملة إلى 
دمشق لمصلحة شخص ثالث يعد لاغياً وكأنه لم يكن. 


وعقب انعقاد الاتقاق الحاضر تمنح الحكومة الفرنسية مصونتها 
لاجل تنظيم الدرك والشرطة والجیش. يعترف صاحب السمو 
Sill‏ الأمير فيصل للحكومة الفرنسية بحق الاولوية التامة 
بالتعهدات والقروض اللازمة لخیر البلاد ما لم یتقسدم وطنيون 
یطلب ون هذه المشرومات حسابهم على أن لا تكون أسماأوّهم 
معارة إلى راسماليين vetlel‏ 


ستمثل ائدولة السوزية ف باریس لدی الحکوسة الفرنسينة 
بمتدوب سيامي مكلف بعلاحظة السائل الخارجية التي تهم 
الآمة السورية. وتمهد الدولة المذكورة أيضاً إلى ممثلي Leip i‏ 
السياسيين وقناصتها في الخارج بتمثيل مصالح سوريا 
الخارجية. 


يعترف صاحب السمو اللكي الامير فيصل پاستقلال وسلامة 
لبنان تحت الانتد اب الفرنسي. وستعين الحصدود في مؤتمر 
الصلح وياخذ هذا الأمر بعين الاعتيار لإتمام حقوق ومصالسح 
وأماني الأهلين. 


اللغة العريية معترف بها كلغة رسمية لإدارة المدارس. اسا 
اللغة الفرنسية فتدرس بصورة اجبارية وممتازة. 


تكون دمشق العاصمة ومحل اقامة رئيس السدولة. ویختار 
المفوض السامي له مقراً عاديا في حلب لیکون على مقربة من 
كليكية وهي منطقة الصدود وتعد النقطة الطبيعية لچیوش 
الدفاع التجمست. وإذا احتاج الامر إلى دعوة هذه الجیوش 
للد اخل فلا يكون ذلك إلا بطلب رئيس الدولة السورية وبالاتفاق 
مع الفوض السامي. 


۱5 


a ah} فيصل‎ 


يبقى هذا الاتقاق الذي يعين المبادىء العامة مكتوماً بين 
الفريقين حتى توقيع الاتفاق النهائي ويوضع عند رجوع 
صاحب السمو الملكي إلى قرنسا ويعرض في الوقت الموافق على 
مؤتمر الصلح. 

تظم هذ! الاتفاق على نسختین يوم 7 كانون الثاني ۰ 
ولهذ! الاتفاق ثلاثة ملاحق: الأول Gold‏ بالأقلیات في لبنان وقد 
تضمن (آن الاقلیات تستفتی عند تحدید الصدود) والثاني عن 
حوران (جیل السدرون) ویتضمن أنه يطبق فيه نظام استقلال 
نوعي في داخل الدولة السورية. والثالث عن Sane‏ واسکندرون 
وقد تقرر أن تکونا مدينتين حرتين. 

وكان من المتفق عليه توقيع الاتفاقية أثتاء حفلة الغذاء التي 
ستقيمها وزارة الخارجية الفرقسية للأصير في ۱۹۳۰/۱/۰ 
ولكن أثناء ذلك وصل الدكتور ثابت نعمان طبيب اللك حسسين 
ومعه آمر إلى الأمير فيصل يسأآمره فيه والده بعدم توقيع آي 
أتفاق يتناق مع العهود المعطاة له من الحكومة البريطاتية. 
وكان من تأثير هذا الكتاب ومن إلحاح الدكتور آحمد قدري أن 
الأمير لم یوقم الاتقاق بل اكتفى يوضع الأحرف الأولى من 
أسميهما مع تأجيل التوقيع لحين استشارة الشعب السوري 


4 

|8 مجئس إدارة لبتان 

wai‏ كان للبنان منذ العهد العشاني مجلس ادارة بمثاية 
(مجلس تيسابي) لإدارة شؤونه؛ ومنذ احتلال الفسرتسيسين 
استهانوا بهذ! المجلس وعاملوا اعضاءه معاملة غسير TRY‏ 
فشرع بعضهم بالإشتراك مع سعيد البستاني قاشد الدرك 
اللبناني السابقء الذي استقال من متصبه لعدم إمكاته تحمل 


۷ 


ميسلون 


غطوسة الفرنسیین, بالفاوضات مع العتمد العربي جميل 
الألشي (وقد تبين فيما بعد أنه كان عمیلا للفرنسیین خلال 
وجوده معتمداً عربياً في (lad‏ وتم الاتفاق بینهم على المواد 
الآتية: 
١‏ - استقلال لبتان التام. 
۲ - حيادة. 
۳ أعاںة افسلوخ Ge‏ من التاطق بموجب GUS!‏ يتم بيته 
وبين سوریا. 
٤‏ - تنظیم العلاقات الاقتصادية بموجب اتفاقية تجری بين 
سوریا ولبنان. 
تعاون الفريقين في السعي لدی الدول لتصدیق هذه البنود. 
ولاجل تأمين حرية العمل بعيدأ عن الضفوط قررت أكثرية 
الجلس الممثل الشرعي QUT‏ توقيع مضبطة بتاريخ ۱۰ تموز 
سنة ۱٩۲۰‏ والتوجه بالذات إلى ديار الغرب للاحقة تطبيق 
ينودها وإبلاغ هذا القرار إلى المراجع الرسمية. وكان المجلس 
مشكلاً من ۱۳ عضواً paral)‏ خالي) فوقع المضيطة سبعة 
eluded‏ متهم وهم: فؤاد عبد اللك, محمود جنيلاط: سليمان 
کنسان» خلیل عقل, سعد الله الحويك؛ محمد الحاج حسن 
والياس الشويري. وقرر هؤلاء السفر إلى باريس خلسة لرفع 
مطاليهم كما قرروا السفر عن طريق دمشق فحيفا ثم بحرا إلى 
مرسيليا ولكن السلطة كانت تعلم يسأمسرهم من - sual‏ 
جواسيسها (والمرجج أن يكون المعتمد العربي نفسه (وقد 
كافآه غورو قيما بعد بان جعله Lay‏ للحكومة السورية) قالقت 
القیض عليهم أثناء سفرهم وسجتتهم وحكمت عليهم بسالتفي 
والقرامات. 


عودة الأمير وإعلان الاستقلال 


غادر الأمير وحاشيته باريس في ١‏ كانون الثاتي 

۰ في سفينة فرنسية ووصل إلى بيروت في 
۳ منه واستقيل وفود المهنثين في دار المعتمد العربي فحادثهم 
بما ينم عن رغبته في تنفيذ ما اتقق عليه مع كليمنصو وزاد أن 
بين رغبته باستشارة الأمة في ذلك واستصوب الجميع رأيه عدا 
أعضاء حزب الفتاة والعاملين معها. 


ووصل الأمير بعد ذلك إلى دمشق فاستقيلته المدينة استقيال 
منقطع النظير وباعظم مما استقبل به في السرة الأوى» وكان 
الأمير في مقابلته للوقود والهيئات المختلفة يدأفع عن وجهة 
نظره يمأ يختص بقبول الاتفاقية. وکان الدکتور أحمبد قدري 
(العضى الاداري في حزب الفتاة من جهة وعضو الوقد من جهة 
ثانية) يعارض فكرة قبول الاتفاقية ويفضد أسباب معارضشه 
للصحاقيين وغیرهم. وقد تبنت جمعية الفتاة وواجهتها حزب 
الاستقلال معارضة الاتفاقية. 


وأقام النادي العرمي حفلة كبري دعا إليها الأمير DUK,‏ 
الخطايات جميعها تعارض فكرة الأمير واتفاقيته بلباقة وتطلب 
الاستقلال التام الناجز دون حماية أى وصاية او انتد اب» 
وبالدفاع عن استقلال البلاد. 


ميسلون 


واجتمم رضا الركابي بالأصير وبين له بکتاب خطي سبپ 
استقالته التی قدمها لاخیه خلال GLE‏ وانها من جراء مد اخنة 
حزب الفتاة في شؤون الدولة وصيرورته کمکومة غير مسوولة 
تكأمر الحكومة السوولسة وأن ذلك سیسبب الفوشی وضياع 
البلاد كما جرى مع الاتحاديين ٠‏ وتشکل في هذه الآونة حزب 
من الطبقة الأرستقراطية في دمشق سمي (الصزب الوطني 
السوري) مستفيداً من البرود الذي وقسع بين حزب القداة 
والامير ليتقريوا منه دعماً لکانتهم وكاتوا فصلاً يشكلون طبقة 
الوجهاء والشخصيات المعروفة بمماشاة كل سلطة في سبيل 
تأمين نقوذهم ومصالحهم. 

وقي ۲۸ كاتون الثاني ساف الامیر إلى حلب للاتصال بالاهلين 
وكان يرفقته هذه المرة الکولونیل الفرنسي تولا وقد اصبع 
مستشاراً له. وق هذه الاثتاء سقطت حکومة کلیمنصو الذي 
كان يرقب بالوصول إلى اتفاق مع فيصل وجاء بعده مشران» 
ورغب الامیر إلى الجنرال غوری أن پساعده في تهدشة الخواطر 
بإظهاره عفواً عن الثوار کمقدمة لانشاء حكومة وطنية في بيروت 
وتقاهم الجنرال مع الأهلين ولكته رفض أن يعده بذلكه. 

وحاول الأمير لتهدئة الحالة العامة التي تجح فيها نوعاً ما أن 
يتفاهم مع جماعة الفتاة التي هو بالأصل منهم ولكنهم بقوا على 
موققهم من اتفساقية کلیمنصسو فهم يعتقدون أتها صبك 
استعماري مغلف يجب أن لا ترتيط الأمة به والخير أن يدافعوا 
عن استقلالهم ولو لم ينفسع الدفاع من أن یسلموا بصریتهم 
وكرامتهم طواعية بایدیهم. علماً آن ued!‏ لم يتنكر سراي 
الوطنيين وأتفق مع الحكومة على تعزيز موقف الدفاع والتشديد 
في آمر التجنيد. وبعد أن مر شهر شباط بهدوء نسبي عادت 
الاضطرايات ضد الفرنسيين في ؛لكتير من الناطق المتأخمة 
لسوریا. 


Ve 


ل سس سس ودة الأمير وإعلان الاستقلال 


ولا ينس الوطتيون السوريون من تحقيق استقلالهم بسواسطة 
الحلفاء وأميركا التي نفضت يدها من الشاکل قرروا وضسع 

تمر الصلم امام الامر الواقع ببزصلان استقلال البسلاد 
99 بفيصل ملكأ عليها وكلف الأمير بالمدول عن السفر 
إلى آوروبا والاكتفاء بمساعي مندوبیه فيهاء ودعوة الوّتمر 
آلسوري للاجتماع لیقول کلمته في هذا الافتراح. ومما یذکر أن 
الجذرال غوری حبذ هذه الفكرة مما سهل على فيصل قبولها. 
وكانت غاية الفرنسيين من هذا القبول هي أن هذا الاعسلان 
یضصح jas‏ للتمسك بالاتفاقات السايقة ممع الحسيين. اما 
الاتكليز فلم يكونوا راضین عن هذا الاجراه. وق نهاية شیاط 
تقرر صرف النظر عن سفر الأمير لأوروبا وان تتخذ الاجراءات 
بدعوة المؤتمن السوري والمناداة باستقلال البلاد ويحدتها 
ويملكية الامیر قیصل. 


8 المؤتمر السوري وإعلان الاستقلال 
واجتمم المؤتمر السوري يعد ظهر ١‏ آذار سنة ۱۹۲۰ واقتتصح 
الأمير الزتمر بخطاب آلقاه سکرتیره الخاص عوني عبد الهادي 
وجاء فيه أنه دجا المؤتمر الذي تتمثل فيه البلاد لیقرر مصیرها 
حسب وعد مؤتمر السلم الذي عني بتقرير رغبة الشعوب 
بمستقبلها وذكر ما قاله الرئيس واسن بهذ! العنی كما ذکر 
تاکید فرنسا وانكلترا في منشورهما في ۸ تد تشرين الثاني عن 
استقلال البلاد العربية؛ ثم ذكر بقتال العرب إلى جانب الجلفاء 
من أجل استقلالهم مما جعلهم أصحاب حق به. ثم قال اتنا لا 
تطلب من آوروبا إن تمنحنا سا ليس لشاء بل تطلب متها آن 
تصدق على حقنا لنعيش مع سائر الأمم بولاء ميني على المشاقع 
المتقابلة. إلى أن قال إن مهمتكم خطيرة كبيرة واوروپا تنظر اليذا 
لتحكم علينا. إن دولتتا الجديدة التي قام اساسها على وطنية 
آبنائها هي في حاجة الیرم إلى تقرير شكلها ووضع دستورها. 


۱۱۱ 


ميسلون 


ثم قال: وآرید أن آذکرکم بإخوانكم العراقیین الذين جاهدوا 
معكم في سبیل الوطن والواجب. 


ون اليوم التالي في 7 آذار ۱۹۲۰ عقد المؤتمر جلسته الثانية 
ووضع قرار اصلان استقلال سوريا بحدودها الطبيعية وآن 
يكون الأمير فيصل بن الحسين ملكاً عليها كما قرر أن یکون 
علمها العلم العريي المريع الألوان مضافاً إليه نجمة بيضاء في 
مقلثه الأحمر. ويقي العلم العربي الذي دون تجمة علماً للمملكة 
الحجازية. وقیما يلي نص القرار بعد حذف مقدمته وأسیایه 
الوچبة 
ote‏ أعضماء هذا الزتمی بصفتتا ممثلين GSU‏ السورية في جمیع 
اتداء القطر السوري SEG‏ صحیحاً نتكلم پلسانها وتجهر 
بإرادتها راینا وجوب الخروج من هذا الوقف الحرج. واستناداً 
على حقنا الطبيعي الشرعي ف الحياة الحرة وعلی دماء شهد ائتا 
اغراقة, وجهادتا المرير في هذ! السبیل المقدسء وعلى العهود 
والوعود والمباديء السامية السالفة الذكر. وعلی ما شاهدتاه كل 
يوم من عزم الأمة الثايت الأكيد على المطالبة بحقها ووحدتها 
والوصول إلى ذلك بکل الوسائل ققد اعلتا بإجماع الراي استقلال 
بلادتا السورية يحدودها الطبيعية. ومنها فلسطین, استقلالا تامأ 
لا شائية فيه على الاساس النيابيء على أن تراعى اماني اللبنانيت 
الوطتية في كيفية ادارة مقاطعتهم لبنان غسمن حدوده المعروفة قبل 
الحرپ. بشرط أن يكون بمعزل عن كل تأثير أجنبي ورفض مزاعم 
الصهيوتية في جعل قلسطين وطن هجرة لهم. وقد اخترتا سمو 
الأمير فيسل بن چلالة !لك حسين الذي واصل جهاده في سبيل 
تحرير البلاد وجعل LY!‏ ترى فيه رجلها العظيم ملكا دستورياً 
على سوريا بلقب صاحب الجلالة الاك فيصل الاول. واعلنا اتتهاء 
الحكومة الاحتلالية العسكرية الحاضرة في الناطق الثلاث, على أن 
يقوم مقامها حكومة ملكية نيابية مسؤولة تجاه هذا المجلس في كل 
ما يتعلق باساس استقلال البلاد التام إلى آن تتمكن الحکومة من 
جمع مجلشها النيابي. على أن تدار هذه البلاد على طريقة 
اللامركزية. ثم یذکر القرار طلبه لاستقلال القطر العراقي على أن 


۱۱۲ 


عودة الأمير وإعلان الاستقلال 


يكون بينهم اتحاد سياسي وف نهايته يتعنى من الحلقاء.الاعتراف 
بهذ! القرار ويسحب جنودهم من ياقي المناطق السورية إلى آن 
يطلب من الحكومة التي ستتالف بموجب هذا القرار تنقیده». 
وق الوم التاليء زار الأمسير وفد انتخبه المؤتمر وأبلغه القرار 
فشكرهم وشکر المؤتمر. وقي الساعة الثانية من يعد ظهر ذلك 
اليوم اجتمع المؤتمر واعضاء بلدية دمشق في دار البلدية لمبايعة 
الأمير. Gy‏ الساعة الثالثة حضر الأمير وجرت مراسم المبايحة. 
كم شکر الأمير الحضور يخطاب وعدهم فيه أن يقوم SS‏ مأ 
يكفل استقلال البلاد وید البيسة الأمير زيد قبطريرك الروم 
ورجال الدین واعضاء المؤتمر فوجهاء البلاد. 
يلاحظ أن ممثل بريطانيا لم يحضر هذه المراسم OY‏ حکومته 
كانت سخالفة لهذا الاجراء ووجهة نظرها أن اعلان الاستقلال 
يخرج الأمير عن كونه قائداً من قادة الحلفاء یحتل قسماً من 
بلاد العدى التي لم يكن قد عقد الصلح معها وهذا! الاعلان 
يجعله ملکاً دون مواققة الحلقاء وغير معترف ety‏ وهذا مما 
يسهل على فرنسا انتحال الحجج ليصبح لها حرية العمل 
العسكري. ولهذه الأسباب غضت فرتسا الطرف عن هذا 
الاجسراء. وقد أثيتت الوقاشم صحة ما كان يرمى إليه 
الفرنسیون. أن يتخذوه حجة للعدوان. 
| الحكم الجديد 
بعد أن تم إعلان الاستقلال ومراسم البيعة عهد الملك إلى رضا 


الركابي بتشكيل الحكومة:؛ ون ٩‏ آذار رقع الى جلالته قسائمة 
بأسماء وزارته. وهذه أسماء أعضاكها: 


رضا الركابي للرئاسة 
رضنا الصلح (بيروت) للد اخلية 
علاء الدين الدروبي رئيساً مجلس الشورى 


1۱۳ 


ميسلون 


pul‏ اللواء عبد الحميد القلطقجي وكيلاً للدفاع 


فارس الخوري وکيل للمالية 

ساطع الحصري وکیل للمعايف 

السيد جلال الدين وکیلا للعادلية 

يوسف الحكيم Sus,‏ للتجارة والزراعة 
سعيد الحسيني (فلسطين) Lads‏ للخارجية 


وافق Lill‏ على تشکیلهسا وانصرف کل منهم لتدبير شؤون 
وزارته. وتقدمت الوزارة في بیانها إلى المجلس وكان آهم ما فيه 
لهجة الاعتدال مماشاة للانكليز والفرتسيين قصد الوصول إلى 
غايات البلاد بهدوء. ویهذ! الشكل الجديد آصبع الملك شير 
مسؤول» قحددت اتصالاته واصبمت الوزارة هي السؤولة 
أمام المؤتمر. وهكذا بدأت الوزارة Daly‏ الهدوء وتسكين 
الامور . وآبرقت للندن وباريس بالوضع الجديد راجية 
الاعتراف بما كان كما ارسلت مذکرات ايضاحية إلى دول 
الحلقاء تبلغها قرار المؤتمر واعلان الاستقلال ورغبتها بإتشاء 
صلات ودية مع الطفاء, كما آرسل اللسك قیصل رسالة إلى 
الرتیس ولسن بهذا العنی. 

وف ۱۸ آذار ۱۹۲۰ أعلن رئيس الوزراء البريطاتي في مجلس 
العموم اليريطاني أن انکلترا وفرتسا لا تعترفان بسا جاء في 
قرار الوّتمر السوري وخصوصاً قیما یتعلق بفلسطین والعراق. 
فابرق فيصل بائرد عليه. Lely‏ الرد الفرنسي فكان ببلاغ 404+ 
قلم المطبوعات الفرنسي في بيروت» ينفي أن يكون هذا القرار 
كان يمواققة قرنسا. وارسل اللك توري السعيد إلى لتدن 
وباريس لكوته ممن اشتركوا في الحرب واصبح معروفاً بلباقته 
وحسن تصرفه ويجيد القيام بمثل هذه المهمات السياسية 
ونوده بكتابين إلى كل من رئيسي انكلتر! وفرنسا ميرراً فيهما 
الخطة التي سلكت في سوريا. 


عودة الام وإعلان الاستقلال 
ای القرارات المتخالفة 


في ۲۱ نیسان قرر موّتمر سان ریمو آمر الانتداپ على سوریا 
والعراق. dy‏ ۱۰ آیار ارسل قائد جیوش الحلفاء الجترال 
اللنبي برقية إلى الملك فيصل يبلخه فیها قرار الوّتمر بسانتداب 
فرنسا على سوریا واتکلتر! على العراق وقلسطين Gly‏ بذلك قد 
تم الاعتراف پسوریا والعراق دولتین مستقلتین بشرط أن تنالا 
الساعدة Gly‏ الوقت قد آزف للوصول إلى خطة تالف مع 
مطالب وآماني الشعب السوري رآن بريطانيا مستصدة 
للاعتراف بسموکم رئيساً للحكومة السورية على أن آمر الللكية 
والبت فيها یعود لمؤتمر الصلح ثم يلح بدعوته للحضور إلى 
باريس لحضور دورة المؤتمر وبسط القضية آمامه إلخ... 

وف ١7‏ ايار أرسل رئيس وزراء فرنسا السیو ملران إلى فيصل 
بلاغاً جاء فيه : 

ما كان من قرار المؤتمر بحق الأهالي الناطقسين بالعربية في 
سوريا أن يحكموا أتفسهم بصفتهم شعوياً مستقلة وبآنه عهد 
إلى فرتسا بالانتد اپ على سورياء وترى من واجباتها قبوله 
لإعطاء هؤلاء الشعوب مشورتها. فرد عليه فيصل باستیاء 
السوريين لما ورد في بلاغه عن تقسيمهم إلى شعوب وأتهم 
لشعب واحد و ينزع نزعة واحدة. 

ان توتر السوضم ایقظ الافکار في الحكومة التاششة وجمل 
الوطتيين العاملين في الحقل السياسي يتحسبون من سوء نية 
الحلقاء واخذوا يطاليون الحكومة السير بسياسة الحزم وإعداد 
البلاد لدفع العوادي. وسا زاد في توتر الحالة أن الفرنسیین 
اعترضوا على رفع العلم السوري الجديد على مينى المعتمد 
العربي في بيروت لكونه ple‏ حكومة لا يعترفون بهاء كما أتهم 
اعترضوا ائمة الجوامع في الدعاء لقیصل على النابر فأشر ذلك 
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3 آقکار الشعب وآلهب فیهم الحساس وخرجت الظطاهرات 
احتجاجاً مطالبة بتجنيد الامكانات الدفاعية کافة. وكانت 
الحكومة تعمل لتهدئة الاعصاب وتعالج الأمور بتؤدة وتأن. 
بينما كان الشياب وأكثرية العاملين مندفعين في حماسهم وعسلى 
راسهم الشيخ کامل القصاب الذي أصبح يتحكم بالشارع 
والشباب التحمس وقد راجع الوطتیون الملك راجين منه تأييد 
فكرتهم وتشكيل حكومة يكون عملها الأول تسامین وسائل 
الدقاع . 


mi‏ حكومة الدقاع الوطني 

وحدث أثناء ذلك قرار موّتمر سان ریمو بتوزيع الانتدابات فزاد 
في هياج الافکار وتوترت الأعصاب فانحاز الملك إلى المتحمسسين 
فطلب إلى الركابي الاستقالة فقدمها وکلف هاشم الاتاسي 
بتشکیل الحكومة التي سميت بحكومة الدفاع الوطني. فتائفت 
في ٣‏ مايس ۱٩۲۰‏ على الوجه التالي: 


هاشم الاتاسي للرئاسة 

ساطع الحصري للمعارف 

وضما الصلح Lali‏ مجلس الشورى 
الدكتور عبد الرحمن شهبتدر للخارجية 

يوسف العظمة للحربیة 

فارس الخوري للمالية 

جلال الدین للعدلية 

يوسق الحكيم للتجارة والزراعة 

علاء الدين الدروبي للد اخلية 

جودج رزق al‏ الناقعة 


وذکرت الحكومة في بیاتها الذي تقدمت به للموّتمر بتأییدها 
الاستقلال التام الناجز بسا قيه التمثیل الخارجي والطالية 
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بوحدة سوريا يحدودها الطبيعية ورد طلب الصهاينة ورفض كل 
مداخلة أجنبية تمس السلطان القومي . ونالت الثقة. 


لقد كان الوضع الدولي بالنسبة للعرب سيئاً جداً. فأمیرکا التي 
كانت الوحيدة في الوقوف إلى جانب قضية العرب دون أن يكون 
لها مارب قسد انسحبت من الیدان وأصيب رئيسها ولسن 
یالشلل وضعف آمام حلقائه بالامس وسقطت وزارة کلیمنصو 
الذي كان إلى حد ما يريد التساهل مع قیصل. وکسان اعلان 
استقلال سوريا على الشكل الذي ذكرناه قد جعل جميسع الدول 
آلمتية تقف oud‏ فالاتكلين اعتبروه خطراً على مصالحهم في 
العراق وفلسطين ومقدمة للقضاء على مصالحهم ونقوذهم في 
جميع الجزيرة العربية. والقرنسيون اعتبروه ضرية ستؤدي إلى 
زوال نفوذهم من الشرق الأوسط وعدم إمكان استقرارهم في 
لبتان وضياع ما کانوا يسعون إليه منذ مئات السنينء وسیکون 
له آثره السییء على مستعمراتهم العربية في شمال أقريقياء 
واليهودية العالمية كانت الأكثر Lele al‏ واعتيرت ما حصل 
خطراً على حلمها بتأسيس دولة في «ارض الیعاد» التي وعدوا 
بها. والاتراك وقد كانوا بالكاد قد استفاقوا من تآثير الضربة 
التي أصابتهم في الحرب فوجئوا بهذا القرار الذي يدخل في 
حدود سوريا جميع الأراضي التي في شمال حلب حتى جبال 
طوروس. وکان على راس الحركة الانقاذية فيها مصطقی کسال 
باشا اخر قائد عسكري بارح سوریا على راس فلول الجیش 
التركي المتهزم وهو يجرجر الخيبة Joly‏ وقد بقیت كراهية 
العرب تشتمل في قلبه حتی مماتسه. وجاء هذ القرار ليؤجج 
ضرام هذا الحقد بتقریره عروبة أراض يعتقد الاتراب أنها من 
صمیم بلادهم. اما باقي الدول العالية الأخرى فزنها كانت لا 
تزال تحت تأشير ویلات الحرب لا بهمها غير نفسها وارضساء 
النتصرین الذین كان بیدهم تقریر مقدرات العالم. 
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وهكذا وجدت سوریا نقسها بهذ! القرار امام عصداء دولي عالي 
يحيط بها من كل چسانب. لقد كانت سوريا في هذا الوقف 
الخطير الذي تعجز عته اعظم الدول فكيف وهي قي مسيس 
الحاجة إلى الويساشل المادية والمعنوية للوقوف في وجه هذا 
العداء آو الاهمال الدوليين. هذا هو الموقف عندما تقرر اصلان 
الاستقلال السوري الذي كان یعتبر في حقيقته تحدياً لبريطانيا 
وفرنسا وتركيا واليهودية العالمية تحديداً. 


ولكن هل كان بإمكان الحكومة بوضعها وموقفها المذكور أن 
تفصل غير ما قعلته؟ وهل کان بإمكان فيصل ومن معه من 
الرجال اتباع طريق Gai‏ فالقضية العربية التي نشات 
وترعرعت في سوريا كانت من يدايتها By‏ غایاتها وأهدافها 
عربية غير اقليمية وآن من عملوا لها واشتركوا في ثورتها كانوا 
من مختلف الأقطار العربية. وثورتها التي أعلنها الحسين قامت 
ياسم العرب وليس باسم الحجاز وكان جيشها الذي قاتل في 
الأراضي الحجازية والسورية يضم العسراقي والحجازي 
واليساني والسوري بمن فیهم الفلسطيني واللبتسائيء مسلمسين 
ومسیحیین. وقد كان الجمیع یعملون لاستقلال السلاد العربيية 
والحکم الذي تشکل بعد انسحاب الاتراك كان حكماً عربياً 
ولیس سوریاء قرئیس الدولة فيصل حجازي ووزیر السد اخلية 
أبناني ومدیر الشرطة والامن العام لبناني. وکان عدد کیسیر من 
رجالات الأقطار العربية الأخرى في الوظائف الكبيرة مدنية 
وعسكرية فكان الحاكم العسكري في حلب جعفر العسكري 
عراقي وكذلك حاكم دير الزور مولود مخلص ومرافق الأمير 
ومستشاره العسكري نوري السعيد عراقيين ومستشاراه 
السياسيان رستم حیدر وعوني عبد الهادي أولهما لبناني 
والثاني فلسطيني إلخ. فمن البديهي في مثل هذه الحالة أن لا 
تتحول سوريا عن خطتها وتبقي سائره في طريقها الصربي غير 
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الاقليمي. ولم يكن في إمكانها إهسال مصالح الاقطار الصريية 
الآخرى يعدما أصبحت المسؤولة والمركز الذي يتجمع فيه كل 
العاملين لتحرير أقطارهم من رجالات الأقطار العربية الأخرى. 


my‏ الحركات في كليكيا 


عقب اعلان الاستقلال من قيل المؤتم السوري بمدة قصيرة 
بدا الأتراك حركاتهم في كليكيا وسوريا الشمالية بقصد 
تحصريرها من الاحتلال الفرنسي؛ فنشطت العصابات الاهلية 
التركية النظمة بقيادة الضباط ومن ورائها الجيش النظامي 
الذي نظمه مصطفی کسال فاستولوا على الكثير من المواقع 
والقرى وتمكنوا من وضع الحصار علی مديتتي كلس وعنتساب 
اللتين جمع القرنسیون منهما الكثير من الارمن الذين کانوا 
مشتتیت. فاهتم الفرنسیون يهذ! الامر وطلبوا إلى قیصل تسهیل 
آمر نقل جنودهم من بيروت إلى کلیکیا fe‏ سکنة حديد حلب. 
فاعتبرت الوزارة القائمة انها فرصة يجب انتهازها للمساومة 
فطلبت لقاء ذلك من الفرتسيين الاعتراف ‏ ياستقلالها على 
الوجه العلن عنه بقرار المؤتمر السوري وان تدفع لها ما كانت 
تمتنع عن دقعه من حصة سوريا من جمارك سيروت وهي Na.‏ 
آلف جنيه شهریاً ومظها من جمارك فلسطين والتي كان قد 
عيّنها الجنرال اللنبي. فرفض غورى ذلك, وكان الحلقاء وهم غير 
معترقين بشكل الحكم القائم في سوريا يقومون بمخابراتهم مع 
فيصل بصفته السابقة قبل اعلان الاستقلال وعندما جاءه من 
الجنرال غورى طلب السماح بإمرار جيوشه استشار بذلك 
الركابي الذي كان حينذاك رئيساً للوزراء فأشسار عليه بالقبول 
وآن ينتهز القرصة للاتضمام للفرنسيين في الدقاع عن شمال 
البلاد «التي نحن أولى بالدفاع عنها وریما يؤدي ذلك لتقوية 
حالة الصداقة والمودة بینتا وبين الفرفسيين فنستفيد من ذلك 


۱۹۹ 


میسلون 


لحل ما بيننا من مشاکل». ولکن الاك عاد فتاشر بالآراء التي 
أعطيت له من قبل بعض رجالات السياسة فاشترط على شورو 
ما اشترط واضطر غورو لتقل چنوده عن طريق البحر إلى شمال 
الاسكندرون ومنها براً فطال الطریق وضاع الوقت وكانت 
حركات الأتراك عنيفة وشسديدةء فاضطر الفرتسیون لحل 
الخلاف معهم سلمیاً فارسلت الحكومة القرنسية معتمدیها إلى 
أتقره فانققت مع حکومتها وتخلت فرنسا لها عن كليكيا ويعض 
مدن شمال سوريا. وقيل ذلك كان وزير الدقاع السوري يوسف 
العظمة قد ساقر إلى الشمال واتصل بقادة الأتراك يغية 
التعاون معهم في مقاومة الاحتلال الفرنسي وكان هذا اصد 
الاسیاب التي عجلت باتفاق القرنسيين معهم. وهكذا تخلت 
فرفسا عن کلیکیا وانسحبت منها بعد أن تركت فيها كمية كبيرة 
من الأسلحة والذشاتر. وهكذ! آمنت لتفسها حرية العمل 
الكامل في سوريا. 

وبعد أن سحيت قرنسا .جيوشها من كليكيا بموجب اتفاقها مع 
تركيا بدأت بحشد جيوشها على الحدود السورية السداخلية 
وكان عدد جيشها قد بلغ نحو المئة آلف جندي. 

وق هذه البرهة عاد توري السعيد من اوروبا وهو مقتنع أن 
سقر الملك إلى أوروبا أصبح ضرورة ملحة وأنها اكبر خدمة 
يؤديها للبلاد وذلك لإمكان تثبیت الوضع الراهن وإعدم 
الافساح في الجال ليصبح الانتد اب استعماراً. 

وتحت تسأثير الحصاس الشعبي بالدفاع والتهيؤ للحرب رات 
الوزارة أن ترسل إلى آوروبا وقد وزارياً عوضاً عن tas‏ الملك 
تلبية للدعوة المتكررة التي كانت توجه إليه. 


۱۰ 


الانذار الفرنسي 


كانت الأحداث تتلاحق وا موقف يتصرج 

والعلاقات بين فرنسا وسوريا تسوء یوماً يعد 
سوم وتجاه كل ذلك اضطر اللك لاظهار رغبته في السقر إلى 
آوروبا تلبية لإلصاح الانکلیز عساه يتمكن من صل المشكلة 
وتسوية الاسور وکانت رغبته هذه رقم مخالفة الحكومة 
ومستشاریه وتصيحة آعضاء المؤتمر السوري. فارسل معتمده 
نوري السعید بصحبة الکولونیل تولا ليبحث مع الجترال غورو 
مأ ينبغي اتخاذه من عدة السقر قلم یقبل غورو طلب الك 
واعلم نوري السعيد أنه اعد اتذاراً رسمياً سيرسله بعد بضعة 
آيام وأته لا يسمح للملك بالسفر إلى اورويا ما لم یقبل الشروط 
التي يتضمنها الانذار. وقد ذكر الجترال لثوري السعيد آهم 
الشروط التي سیطلیها في هذا الاتذار وهي: 


١‏ وضع سكة حديد ریاق - حلب تحت تصرف الجيش 
الفرتسي . 
؟' ‏ قبول الانتداب الفرتسي. 
الفاء التجنيد الاجباري وتسريح المجندين. 
٤‏ - قبول الأوراق النقدية التي أصدرها البتك السوري. 
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© معاقية المجرمين الذين استرسلوا بمعاداة فرتسا. 

لقد كان الموقف الذي يجب أن تقفه الحكومة العربية تجاه هذا 
الإنذار معروقاً ومقرراً سلقاً بالتسية للحماس العام الذي كسان 
يملا قلوب التاس وما یقوم مه الشباب من التشويق وتدع 
مشاعر الاعتزاز بالحرية والاستقلال. لقد كانت الافکار السامة 
ملتهبة وجارقة ولم يكن من السهل الوقوف آمامها بعد شحذها 
واذکائها طيلة السنتين الماضيتين دون أن تكون مركزة على 
أسس متينة tages‏ لها الإمكاتات العملية. 

لقد اثار خبر هذا الانذار وهذه الطلیات هیاجاً وقلقاً عظيمين في 
جميع الحاقل الحكومية والشعبية. والفروض أن الحكومة التي 
تشكلت على Gull‏ الدفاع وتهیأت له كانت مستعدة لمواجهة 
هذا الوقق بالصلابة والحزم. وعدل الملك عن السفر وعاد 
توري السعيد إلى غورى کیطلب إليه العدول عن إرسال الاشذار 
والواققة على تشكيل لجنة دولية تقوم بحسم الخلافات, فأبى 
الجترال ذلك وقبل ارسال الانذار بيوم احتل الفرنسيون محطة 
سكة حديد رياق كما تقدمت مفرزة من طرابلس وعسكرت على 
نهر الساحور فاحتج فيصل لغورى على هذه الاعمال كما آرسل 
سكرتيره للعميد القنصلي بمذكرة يشرح فيها الموقف. كما أرسل 
برقية إلى رستم حيدر مندوب الصرب في مؤتمر الصلح عن 
الحالة لیبلغ الأمر للمؤتمر. 


إلا نص الاتذار 


وف ظهر يوم ۱۶ تموز ۱۹۲۰ حضر الکولونیل نيجر والکولونیل 
كوس إلى القصى اللكي وسلما الاك الانذار الفرنسي المنتظر 


وهذ! نصه : 
اتشرف باسم الحكومة القرنسي؟ة أن ایسط لسصوکم للمرة 


۱۲۲ 


tt it 


الأخيرة الوقف الذي وضعتنا به حكومة دمشق. قمنذ ابتداء 
السنة الحالية سادت السكينة في سوريا ابان الاحتلال 
الانكليزي ولم يعكر صفی الأمن. ولم تبدأ فيها الاضطرابات ال 
حين حل جنودنا محل الجنود البريطاتيين ولضذت هذه 
الاضطرابات تزداد منذ ذلك الحین, على gf‏ هذه الاضطرآبات 
آثرت في رقي سوریا ونظامها السياسي والاداري والاقتصسادي 
أكثر من تأثيرها على سلامة جنودها والاحتلال الفرنمي للمتطقة 
الغربية. 

فحكومة دمشق تتحمل كل التبعة إزاء سكان سوريا الذين عهد 
مؤتمر الصلح إلى فسرتسا آن تمتعهم بحسنات ادارة مؤسسة 
على الاستقلال والتظام والتساهل والثروة. 


إن أماني الولاء والتعاون التي أظهرتها فرنسا لسموكم 
بتأييدها حقوق السكان الذين يتكلمون اللغة العربية ويقطنون 
في الق السوري بحکم انقسهم کامة مستقلة قد آجاب عليها 
سصوکم معترفاً بان لسكان سوريا مصلحة كبيرة في طلب 
المشورة والساعدة من دولسة كبيرة لتحقیق وحدتهم وتنظیم 
شوون الأمة Lbs‏ للتضعضمع الذي أصساب البلاد من الارهاق 
التسركي والاضرار التي نتجست عن الصرب وتلسك الشسورة 
والساعدة ستسچلها جامعة الأمم عندسا تحقق بالفصل, وقد 
دعي سموکم الملكي إلى قرنسا للقیام بهذه الهمة باسم الأمة 
السورية وعندما کنتم تفاوضون الحکومة الفرنسية في شهر 
کانون الشانی كانت العصسابات الخارچة من دمشق تجتاح 
المتطقة الغربية فأرسل ال السین کلمنصو البرقية الآتية: 


با ین او الیدی في شمال سوریا وجنویها, قلت للامیر 
فيصل انني اتفقت معه مؤقتاً على بعض البادیء وانني لحاقظ 
رآ نی ان بذاك ی هه بل مت ليها من 


yr 


ميسلون 


اخلاص وان يجعل سلطته محترمة من مريديه وإذا لم ينفذ 

هذان الشرطان تنفيذاً دقيقاً قالحکوسة الفرنسية ستستاتف 

حريتها في العمل وتستعمل القوة لتاييد التظام واحترام الحقوق 

التي لها من المؤتمر». 

على أن البيان الآتي يوضح جلياً كيف أن حكومة دمشق لم 

تنقطع عن انتهاج خطة معادية مخالفة تمام المخالفة لسياسة 

التعاون التي رمى إليها رئيس الوزراء وتعهدتم بتطبيقها. 

, أن اصرای حكومة دمشق على رفض السماح للسلطة‎ - ١ 
آلفرنسية ياستعمال سكة حديد رياق  حلب استعمالا‎ 
هو عمل عدائي بحت. قالحكومة لا تجهل أن تلك‎ Le 
السكة لا بد منها لإعاشة احدى فرقنا الفرنسية في‎ 
الشمال وتمكينها من القتال. وهذه الفرقة تقاتل قوات‎ 
معادية تابعة لتركيا التي اتتزع الحلفاء الظافرون سوریا‎ 
الجديدة منها والتي يجب أن تربطنا بها ووابط المصلحة‎ 
وعرفان الجميل.‎ 
.أن حكومة دمشق هي التي وضعت ميد تتظیم‎ 
العصابات واستخد امها ضد جنودنا . وهدا البدا قد‎ 
أعلنه قائد الفرقة الثالثة في حلب صراحة يوم ۱۳ نيسان‎ 
بالقول الآتي:‎ 
لما كنا لا نستطيع آن تعلن الحرب رسمیاً على الفرنسیین,‎ 
قيجب علیتا أن نحكم البلاد بالعصابات التي تجهز‎ 
عليهم تدريجياًء وسيقود هذه العصابات ضمباط إذ!‎ 
استشهد أحدهم تعيل الحكومة عائلته.‎ 
ویکقی تعداد الادلة الآتية على دقة تنقيذ هذه الخطة.‎ 


في ١‏ كانون الأول 1515 ذبح محمود الفاعور الذي 


AYE 


س الاتذار الفرتسي 


قلتم لي يا صاحب السمو انه صديقكم الشخصي (بدر) 
من مسيحبي مرجعيون وهجم على جتودنا في ۶ كانون 
الثاني رافعاً العلم الشريفي. 
في 5 كانون ثاني تحقق وجود الجنود الشريفية بين الذين 
هاجموا چنودنا تحت قيادة ثريا بك في فرق خان تم في 
الحمام. 
في حزیران ثبت وجود زعيم ورئيس Tey‏ ملازمين و۲۱۷ 
رجلا من الجيش الشريفي بين العصابات التي كانت 
تعمل قي جبهة مرجعيون. وثبت استعمال معدات مأخوزة 
من الجيش نفسه وهي 4 رشاشات ثقيلة و۳ خفيفة و50 
صندوق ذخيرة وظهر أيضاً اشتراك محرضي النطقة 
الشرقية في الاضطرايات التي امتازت بمذایح عين ابل 
وفتنة فرق الشيعة. 
ثم Of‏ متظمي العصابات محترمون كل الاحترام لاسيما 
صبحي بركات الذي لا يجهل احد مساوئه إلينا. وعندما 
لم تكن العصابات ترسل من الخطقة الشرقية كانت القتتة 
تثار في النطقة الفرنسية نقسها. 
وبهذه الأعمال وقعت اعتداءات عديدة على المسيحيين ولا 
سیما في جسر القرعون في ۲۹ کانون أول حيث تقع التبعة 
على الضابطين الشريقين أحمد يك وتحسين يك. 
وقد آساء الشيخ صالح العلي, بطل الفوضى والبغضاء 
لناء إساءة مؤثرة ومستمرة في جبال النصيرية ومن 
الممكن تعداد كثير من هذه الأمثلة وقد عرضناها على 
سموكم الملكي في حيتها. 

۴ - رأى سموكم الملكي إدخال اشخاص مشهورين بعد ائهم 


۱۲۵ 


ميسلون 


لفرنسا في حكومته وكان تأثیر المحيط شديداً عليكم حتى 
eee‏ من السفر في الوقت المتاسب تليية لدعوة 

تمر الصلح. وقد انتخبت الوزارة من اناس من تلك 
cal‏ التي لا تقتصر خطتها على إهانة add‏ ورف 
مساعداتها بل تتناول الجلس الأعلى الذي منح فرنسا 
الانتداب على سوريا. أن رفض انتداب فرنسا Lad,‏ باتاً 
في 14 آیار الاضي هو خطة عمياء قد تجر نتائجها 
#لصائب على سودیا. 


ان التمنع الاقتصادي في رفض ورق النقد السوري الجدید 
الذي آصدره البنك السوري لحساب فرتسا ومنع جمیع 
العاملات التجارية والمالية مع فرع بنك سوریا في المنطقة 
الشرقية هو دليل جديد على عداء مضر يمصئحة البلاد 
Last‏ وكذلك منع نقل الحبوب إلى المنطقة الفرنسية 
مبتدثاً من حماه قدمشق قحلب. 
ثم ان السلطة الادارية الشريفية اجتازت حدود المنطقة 
الشرقية وتقدمت تدريجا داخل حدود المنطقة الغربية 
لتظهر انها قد توسعت توسعاً تقصد مته إحراجتا. ففي 
شهر آذار وضع مخقر شريقي في الخالصة ثم رفع العلم 
الشريفي على القدموس بعد ذلك بقليل. وفي نيسان جعلت 
حكومة حلب القصير قضاء شريفياً ثم نصیت قائممقاماً 
شريفياً في جسر الشغور. 

5 - ان من كان صديقاً لفرنسا gf‏ موالیاً لها في المنطقة الشرقية 
يكون مشتبهاً فيه من السلطة ويعامل معاملة سيئّة للغاية 
في آغلب الاحیان. ومن الأدلة الظاهرة على ذلك قارس 
غنطوس ونسيب غبريل اللذ ان ضمنت حكومة دمشق 
رسمياً رجوعهما إلى راشيا أسيكت معاملتهما ووضعا في 
السجن بعد رجوعهما. 


۱۳۹ 


eal VN 


وني TY‏ کانون شاني هوجم وفد من دروز حورآن جاء للسلام 
علي آئتاء صودتي في وادي القرن وقتل عدد من رجاله ولدينا 
آمثلة كثيرة على ذلك ولا سيما في حلب. bef‏ من كان عدوا لتا 
فإنه يخدم في النطقة الشرقية ويحمى من كل شيء ويحل على 
الرحب والسعة. فقد احتفل بالدنادشة احتفالا کبیراً في دمشق 

ولم يمس أمين مجو الذي نسف مستودع العتاد الحربي 3 
بیوت. ثم أن سموكم الملكي سعى Lage‏ لرجوع كامل الاسعد 
الثائر المشهور إلى المنطقة الغربية. وهو قد نفي بسبب فتن بلاد 
الشيعة وقسم كبير من تبعيتها. اما سكان النطفة الغربية 
الذين اكسبهم عداؤهم لتا عطف الحكومة عليهم فعددهم عظيم 
Last‏ 


أن بث الدعاية ضد فرنسا في المنطقة الغربية قد البسته حكومة 
دمشق آشکالا خبيثة ارادت السلطة الفرنسية أن تغمض مينها 
عنها لأنها قررت اتباع خطة التسامل إلى التهاية. وآخر هذه 
الأعمال واظهرها شراء القسم الاعظم من elidel‏ مجلس ادارة 
لبنان باثنين وأربعين آلف جنيه مصري. وقد القت مخافرنا 
القبض على هؤلاء الأعضاء في ٠١‏ تموز بینما كانوا ذاهيين إلى 
دمشق لبيع بلادهم متکرین الأماني التي أعرب عتها مواطنوهم 
بالاجماع تقرييا منذ عهد بعيد. 


إن صحافة دمشق التي تفرط الحكومة في شد آزرها تواصل 
دائماً حملاتها على كل ما هو فرتسي وتقبح السلطة المحظة في 
التطقة الغربية وترد كل مساعدة تعرضها فرنسا وتسيء إلى 
مقاصدها الحستة نحو سوریا. 

يمقتضى هذه الحقوق يجب على قائد جيش الحجاز الحتل قطراً 
سورياً لايد أن يظل عثمانياً إلى أن يقضي تنفيذ العاهدة 
بتغبره. ألا يعمل بسير هذه الصفة وأن يحافظ pe‏ الصالسة 


vty 


میسلون 


الراهنة التی هو حارس علیها. ولكنه تصرف عکس ذلك متخذاً 
صقة السيادة العلیا. وقد قرر التجنید الاجياري ونفذه منت 
شهر کانون الأول ۱۹۱٩‏ مع أن البلاد لا تزال بلاداً أجنبية, 
وهذا العبء الثقیل الذي لا يجدي Lad‏ قد اکره الشعب عليه 
حتى في الناطق التي لها شکل خاص UALS‏ 2 ونفسذ في اناس 
مستائين منه كاللبنانيين والمغارية المقيمين في المتطقة الشرقية 
oly‏ مقاومة هذا التجنيد مقاومة عنيفة ادت في بعض الأحيان 
إلى اراقة الدماء. 


ثم ان المجلس الملقب بالزتمر السوري الذي تالف واجتمع 
بصورة غير قانونية لسن القواتين وتشكيل دولة لم يعتريف 
بوجودها, وفضلاً عن ذلك فقد قدم التصب الملكي لسموكم 
الملكي دون حق ولا وكالة مما وضعكم كما عبرتم عن ذلك في 
موقف التمرد على مؤتصر الصلح. ولم تحترم الامتيازات 
الأجتبية فإن آحد رعايانا الأمير مختار الذي يمثل أسرة كبيرة 
اشتهرت منذ القدم باتصالها بقرنسا قد اوتف ايقافاً معيياً في 
حلب. 


ولیست الاتقاقات السياسية محترمة ایضاً قإن لواء من 
الجیش الشريفي ارسل إلى مجدل عنجر رغم الاتفاق الذي تم 
في کانون آول الاضي مع السیو کلمتصو والذي یقول بال تحل 
في البقاع قوة شريقية أو قرنسية. 


» لم تستطع السلطة القرنسية حتى الآن أن تتظم البلاد 
التنظيم الذي تنتظره منها إذ اضطرت إلى صرف قواما 
وجهودها إلى قمع الفتن المتوالية ومواصلة المفاوضات 
السياسية العقيمة مع حكومة دمشقء قهي والحالة هذه 
غير مسؤولة عن هذا التآخر بل تتحمل العبء العسكري 
والمالي الذي تقضي به الحالة التي اوجدتها حكومة ٠‏ 


لوي 


الاتذار الفرشي 


دمشق, ولا يمكن إلا آن تؤثر التكاليف في اليزانية 
السورية سواء بفقد الداخل الذي يتشا عن استمرار 
الفوضى ی بالاشتراك في نفقات السيادة التي تلحق بها في 
الستقیل. على أن حالة الفوضى التي آوجدها مثيرى القتن 
في البلاد وقد يلقت Yan‏ كبيراً دعت إلى استحضار قوات 
كبيرة أعظم عدداً مما يدعو إليه استبدال الجنود الانين 
إبان السكينة. فهذه الأسباب تدل دلالة کافیة على أنه لا 
يمكن بعد ألآن أن نعتمد على حكومة جاهرت فرنسا 
العداء كل امجاهرة وأخطات نحو يلادها خطأً عظيماً 
بظهورها ماجزة عن تنظیمها وادارتها لذلك ترى قرنسا 
نها مضطرة لاخذ الضمانات التي تکقل سلامة جنودها 
وبسلامة السكان في البلاد التي نالت من موّتمر السلام 
مهمة الوكالة عليها. لذلك اتشرف بان ابلغ سموكم اللكي 
أن هذه الضسمانات هي : 


۱ - التصرف بسكة حدید رياق ‏ حلب الحديدية لإجراء جميع 
النقليات التى pots‏ بها السلطة الفرنسية ويؤمن هذا 
التصرف أن يراقب مقوضون عسكريون فرنسيون جميع 
عا ينقل في محطات Glo‏ يعليك وحمص وحماه وحلب, 
قوة مسلحة مخصصة للمحافظة على المحطة واحتلال 
مدينة حلب التي هي نقطة مواصلات هامة لا يسعتا أن 
نتركها تسقط في يد الترك. 


۲ - [لفاء التجنيد الاجباري, إذ يجب أن يقف التجنيد تماما 
oly‏ تسرح القوى حتى يبلغ الجيش الشريفي العدد الذي 
كان عليه بتاريخ ١‏ كانون أول النصرم. 

۳ - قبول الانتداب الفرتسي OY‏ هذا الانتداب يحترم استقلال 
أهل سوريا ولا يناقض مبد؟ الحكم يسلطة سوريا تستمد 


۱۹ 


ميسلون 


قوتها من إرادة الشعب ولا ينطوي إلا على معاونة بشكل 
مساعدة وتعاون من الدولة النتدية دون أن يتخذ شکل 
استعمار آو إلحاق أو إدارة تتفذ راساً. 

٤‏ - قبول الورق السوري لتصيح هذه العملة وطتية في المنطقة 
الشرقية فتلغى جميع الأحكام المتعلقة بالبتك السوري في 
المنطقة الشرقية. 

تأدیب المجرمين الذين کانوا آشد أعداء فرنسا. 

إن هذه الشروط تقدم جملة ويجب قبولها جملة أيضاً بلا آدنی 

فرق خلال dat‏ آیلم تبد! من منتصف ليل ۱۰ تموز وتنتهي في 

.۱۲ منه في الساعة‎ VA 


فإذا جاءني ple‏ من سموكم قبل اتتهاء هذا الموعد يقيول هذه 
الشروط فيجب أن تكون قد صدرت أوامركم في الوقت نفسه إلى 
ال مراجع اللازمة لكي لا تعارض جنودي الزاحفة لاحتلال 
المواقع المعينة. 

ثم ان قبول الشرط الثاتي والشالث والرابع والخامس يجب أن 
يؤيد رسمياً قبل ۱۸ تموز. آما تنفیده بالتمام قیکون قبل ۳۱ 
تصوز الساعة ۱۳ (نصف الليل) وإذا كان سموكم الملكي لم 
يشعرني في الوقت اللازم يقبول هذه الشروط فاتشرف أن آبلفه 
أن الحكومة الفرتسية تکون مطلقة اليد في العمل. وقي هذه 
الحالة لا استطيع أن اؤكد أن الحكومة الفرنسية تكتفي بهذه 
الضمانات المعتدلة ولا تقع على فرنسا تبعة المصائب التي تحل 
tally‏ قهي قد برهتت على تساهلها زمناً طویلا. فحکومة 
دمشق هي التي تتحمل جميع اعباء مسؤولية فصل الخطاب 
الذي لا أنشر إليه إلا اسفاً ولکتني مستعد له بمتانة لا 

تتزعزع. والحق بالانذار طلب اقالة حكومة الأتاسي . 


وکان لهذا الانذار اعظم الأثر في جمیع الاوساط السورية Sf‏ 


۱۳۰ 


الاتذار القرئسي 


آنهم aly‏ كاتوا لا يجهلون نوايا فرنسا إتما لم یکونوا يتوقعون 
تقديمها مثل هذه الطالب المخالقة لجميع الاتفاقات التي كانت 
قائمة. ولبیان ناحية من الموقف والفكرة العامة التي كانت 
سائدة لدى الفئة الواعية ننقل قیما يلي النص الحرفي لما كتيه 
المرحوم الدکتور أحمد قدري وقد كان طبيب الاك الخاص 
واحد الأعضاء المهمين في هيئة جمعية الفتاة ومن اکشر الناس 
تحمساً واندفاعاً قال: 


«... وهذا مع العلم آنه لم يكن بين الوطنيين المتقفين وكنت في 
مقدمة هؤلاء, إذا استثنينا الشيخ كامل القصاب ومن یتیعه من 
البسطاءء من يعتقد بإمكان التغثب على جيش فرتسا الكبير سيما 
والتدخل بالسياسة كان يعمل عمله الضار بين ضباط الجيش 
السوري الناشىء ولم يعد كالجيش الفاتح التحد الكلمة والمستميت 
في سبيل مثله العلیا فقط. ذلك الذي حرر سوريا بقيادة فيصل, 
ولكن القصود كان القاومة المستميتة مدة طويلة عسى ذلك يؤثر في 
ضمير العالم المتمدن الخارج من مجزرة الحرب العظمى وحكوماته 
القائلة بان الحق يعلوا ولا يعلى علیه. أو الاستماتة في سبيل 
الدفاع. فتسجل سوريا وائعرپ صفحة مشرقة في سبيل الدفاع عن 
کیانها وكرامتهاء ولتفعل القوة ما تشاء GY‏ النتيجة واحدة مهما 
cals‏ الظروق التي تسمع لفرقسا بان تحسكر جنودها باية بقعة 
من بقاع وطننا العزيز وليتم ذلك رغم وغائب الشعب ويعد تقويض 
أركان حكومته الوطتية». 


۱۳۹ 
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الأيام الحائرة 


في ۱۲ تموز ۱۹۲.۰ القى وزير الحريية يوسفه 

العظمة في المؤتسر السوري بحضسور وزير 
الخارجية ورئيس الوزراء بیان الحكومة عن الموقف بين فيه 
حقيقة انذار غورى كما بين أن الحكومة تريد السلام وال محافظة 
على استقلال البلاد التام وأنها تريد المحافظة على الصلات 
الحسنة مع الحلفاء وآنها مستعدة للدخول في الفاوضات كما 
آنها مستعدة ومصممة على الدفاع عن شرف وحقوق البلاد. 


واعلنت الاحکام العرقيية واتصل الملك Spt‏ بسانیر قنصل 
ایطالیا العام وعميد القناصل في دمشق (وكان يظهر العطف 
على سوريا) وسلمه برقية الاحتجاج على اتذار غورو ومتعه من 
السفر لأورويا للاتصال يمؤتمر السلم كما كلقه بتبلیغ برقیته 
الاحتجاجية لحکومته لتعذر إرسالها بسرعة يغير واسطته. 

وطلبت الوزارة إلى الك أن يعين الأمير زيد قائداً لجبهة مجدل 
عتجر وان یمین ياسين الهاشمي ركيساً لأركان حريه للاستقادة 
من نقوذ الأمير وخبسرة الهساشمي ولان جبهة مجدل عنجر 
ستكون الجبهة الرئيسية لزحف الجيش الفرسي على العاصمة 
دمشق. فتم ذلك وعين يحيى حياتي لقيادة منطقة حمص وحماه 


۱۳۳ 


ميسلون 


وكان محمد ؛سماعيل 1G‏ لفرقة حلب وكانت قرقة درعا بقيادة 
اسماعیل الصقار. 


اعتذر الهاشمي عن قبول ما کلف به بحجة آن الجيش اضعف 
من of‏ يصمد للمقاومة والدفساع. > خضیوصا وان عستووغنات 
السلاح تکاد تکون خالية من العتان. فساخبر الأمير زيد اللك 
فيصل بالامر فاستولى عليه الهلع والالم حیث لم يكن يتوقع أن 
يكون وضع الجيش سیف لهذا الحدء والهاشمي عندما كان 
مسؤولاً عن الجيش كان يقول بخلاف ذلك وان الجيش بإمكانه 
الصمود في وجه الفرتسيين. ولقد ذكر الأستاذ ساطم الحصري 
بکتایه (يوم ميسلون) أنه قبل ذلك وعندما كان يأسين الهاشمي 
في مجلس المديرين خلال ازمة تبديل الجيوش ساله الحصري: 
(هسل تعتقد آن القوی العسكرية التي تملكها الآن تكفي 
للمقاومة والدقاع؟ فأجاب على هذا السوال دون تردد: آنا لا 
اشك في ذلك ابداً. 


ودعا الملك مجلس الوزراء ویحث معهم هذا الأمسر الخطير فتفى 
پرسف العظمة صحة ما قاله الهاشمي للآمير زيد بشدة وأصر 
على المقاومة وتحمل تبعة ذلك بصفته الوزير المسؤول عن 
الدفاع. 

وناقش فيصل وزير الدفاع على اتقراد وطلب إليه أن يجصع 
مؤتمراً عسكرياً من قادة الجيش لدراسة الوقف وآراد الوزیسر 
الحيلولة دون جمع المؤتمر ولكن الوتسر اجتمع برئاسة الملك 
دون أن يحضره الوزیر, الذي انتظر خارج مكان الاجتماع OY‏ 
اعتقد of‏ جمع مشل هذا الجلس يعتبر تجاوزاً لصلاحيته. 
وممن حضر هذا المؤتمر من القادة العسكريين ياسسين 
الهاشميء احسد اللحام» مصطقى وصفيء شريف الحچار, 
مصطقی نعمت, حسن يحيى الصبان وعارف التوام. وقرر 
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الايام الحائرة 


المؤتمر يإجماع الآراء آنه باستطاعة الجيش أن يقاوم عدة 
أسابيع إذا اشتركت معه بقية القوة التي في البلاد. والتي 
تتالف من متطوعة الحوارنة والبدى واهالي المدن على أن يجري 
التصرف بالاسلحة التي في يد الاهاني من بدی وحضمر. وإذا لم 
يتح ذلك للحكومة فجيشها لوحده يعجز عن أن يقاوم ساعة 
واحدة, ولا مسال وزير المعارف ساطع الحصري فيسا يعد 
صديقه وزير الدفاع بعد آن علم بساجوبة الهاشمي والمؤتمر 
العسكري فلم یکتم عنه الحقيقة واضاف قائلاً: أنه كسان 
«يبلف» القرنسیین. 

قنع جميع الوزراء وقنع الملك أن الجيش لا يتمكن من الدقاع 
وان رفض الانذار سيؤدي إلى الحرب والحسرب ستؤدي إلى. 
الانکسار السريع وبذلك ستخسر سوريا كل شيء دون أن 
تكسب شرف الاستماتة في سبيل الدفاع وستدخل تحت ادارة 
فرنسا مباشرة. ولذلك كان من الأقضل قيول الانذار ثم السعي 
إلى تخفيف وطاته بالفاوضات. وكان الاتذار يقضي بتبديل 
الوزارة فكلف الملك الهاشمي بتاليقها فاعتذر. 

واتصل الملك بالجترال غورو وطلب إليه تمديد مدة الانذار 
فمدده إلى نهاية يوم العشرين من الشهر وقررت الوزارة قبول 
شروط الانذار بصورة نهائية. ولي عصر يوم الحشرين صدرت 
الأوامر بتسريح آلجیش. 

لقد اثار هذا القرار هياجاً عظيماً فخرجت المظاهرات الصاخية 
تنادي بسقوط الوزارة وتحث الناس على الدفاع وكان البعض 
ينادي بين المتظاهرين بخيانة فيصل وسقوطه مع الوزارة. 


اقلا كيف سرح الجيش 
ذكرنا سابقاً آن قوات Liked‏ التي كانت على شكل عصابات 
تهاجم المراكز القرنسية في منطقة البقاع كانت تعمل بتوجیهات 
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الأيام الحائرة 


والملك باعونا لفرنسا ولذلك سرحونا ليسلموا البلاد gall‏ 
فاهتاج الجنود وثاروا وخرجوا من الثكنة يأسلحتهم ساخطين 
يصيحون بسقوط الحكومة والملك وكانوا آثتاء ذلك يعتدون على 
الضباط وغير الضباط وقد شاهدت Laud‏ منهم امام دار التوليد 
الحالي وقد قذفوا sal‏ الضباط في النهر من فوق الحاجز الذي 
على الطريق فوقفت آنا وسعيد عمون واضعين آیدینا على 
مسدساتنا فلم yay‏ على مستا بأذى واخبرني صديقي 
الشهيد شوکت العائدي الذي كان معاوتاً لقيادة المركز التي 
كانت في شارع التصر وكان بد اخلهسا عدد كبير من المجندين 
برسم السوق إلى القطعات قال: حينما وصل آمر التسریی إلى 
قات المركز (ويظهر آنه كان من جملة من اشتراهم الفرنسيون) 
لم يتلطف بتبليغهم آمر التسريح حسيما يقتضيه ال موقف بل 
جاء إلى الباب الذي كان مغلقاً فقتحه وخاطب الجنود قائلاً: 
(یالله كل منكم يروح بحال سبيله (فختوا الطيل وپطلسو! العناء 
وياعونا للفرنسيين وقبضوا حقكم وحق البلاد). قخرج الجنود 
ثائرين يصيحون بسقوط الملك والحكومة واختلطوا بالجنود 
الذين کاتوا آتين من GS‏ الحميدية واختلطت معهم جموع من 
الرعاع واندس بيتهم العملاء والجواسيس یحرضونهم على 
مهاجمة القلعة لأخذ السلاح وهكذ! توجهت هذه الجموع نحو 
القلعة. 

وکنا سعيد عمون وأتا نشاهد هذه الناشر ونحن آمام مسدخل 
سوق الحميدية بعد أن عدلنا عن الذهاپ للثكنة. واقتحمت هذه 
الجموع الثاشرة باب القلعة ودخلوها دون مقاومة فأخرجوا 
المساجين وبدآوا النهب واصیح الموقف يوحي أن الحالة 
ستنقلب إلى حرپ أهلية يذهب ضحيتها الألوف OY‏ البلد كانت 
مليئة یالسلاح. 

وف هذه الأثتاء حضر الامبر زيد بسيارته من جهة السنجقدار 


1۳۷ 


میسلون 


الامیر زيد. وکان سموه قبل الانذار قد ارسل قائد هذه القوة 
فاد سلیم برفقة معاون مدير الامن العام صبحي الخضرة إلى 
چبهات بعليك للاتصال برئیس عصابسات تلك النواحي (ملحم 
قاسم) وعمل الترتیبات اللازمة معه للسساهمة في الحرب النتظر 
وقرعها مع الفرنسيين. وهکذ! بقیت القوة بيلمرتي 

وكانت الأحداث تتلاحق بسرعة, فقد فشلت ids‏ واستمر 
الجيش الفرنسي بزحشه نحو دمشق وقررت الحكومة الحرب 
وتعيين الأمير زيد fails‏ للجبهة فأمرني بالتوجه إلى ميسلون مع 
الخيالة التي بإمرتي انتظر هتاك مجیته. وبیتما كنا على وشك 
الحركة عاد وارسل بطلبي واسرني أن آرسل القوة مع أحد 
الضباط إلى میسلون وان أبقى في دمشق قريباً منه لاتلقی 
آوامره. فارسلتها بقيادة اللازم الاول عبد الهادي السرب 
وآمرتهم بانتظاري في قرية (الدیساس) القرييسة من میسلون 
وأبقيت معي اللازم الأول سعید عمون. 

ولا قيلت الحكومة بتنفیة شروط الان ار وبتسریح الجیش كنت 
في دمشق آقساهد تلك الأسي التي وقعت في ذلك الیوم الذي 
نشط خلاله أولكك الذين كانت فرنسا قد اشترتهم وهياتهم 
لتقيام بالدور المطلوب منهم. وقد کانوا وراء تلك الأحداث التي 
نتسج عنها أزهاق ارواح المئات من الشيابء والتي كادت أن 
تتحول إلى حرب أهلية. 

ان تسريح الجيش قبل التاكد من امكانية ايقاف زحف الجيش 
الفرنسي, كانت الخطيئة الرئيسية التي نتج عنها كل ما Lass‏ 
به من فشل في موقعة میسلون. آما الطريقة التي جرى فیها 
التسريح فقد كانت US‏ اعظم. وقد أتاحت القرصة للخوتة 
والعملاء بالظهور والعمل بكل حرية. 

عندما صدر آمر تسريح الجنود الذين في تكنة الحميدية 
(الجامعة اليوم) قال لهم بعض هؤلاء العملاء إن الحكوصة 


۱۳۹ 


میسلون ست 


ودخل سوق الخوجه من جهة السروجية ومعه الملازم الأول بهاء 
الدین توري يحمل رشاشه وبد! يرمي هژلاء الثاشرین فبد آوا 
یفرون يما حصلوا عليه من آسلحة وغيرها لا پلوون على شيء 
وقد كان رصيد هذه المجزرة ما لا يقل عن مأتتي شاب. 


ولولا هذه الحركة الجريئة التي قام بها الأمير زيد ومغامرته 
بتفسه لكانت الفوضى قد توسعت حتی شملت دمشق يأسرهاء 
ولتعذر إمكان ايقافها الا بدخول الجيش الفرنسي إلى دمشق 
ليطفتها كما آشعلها يواشطة عملاته. عتدما وصل للأمير زيند 
ple‏ ثورة الجنود هذه في ثكنة الصميدية سال عني ليصطحبني 
معه ولا لم يجدني ركب سيارته وتوجه إلى الثكنة المذكورة وكان 
الجنود قد بارحوها وهناك صادف اللازم بهاء الدين نوري 
فآمره آن يأخذ رشاشه ويركب معه. وتوجه إلى انرجة وهنتاك 
ple‏ يما وقع بالقلعة من تهب وتسریح الساجین فتوجه إليها كما 
مق ذکر ذلله. آما طريقة التسريح في الجبهة فإن اللواء الأول 
من الفرقة الأولى بقيادة القدم حسن الهتدي كان يشغل منطقة 
الصتع (مرکز الجمرك الليناني الحالي) لواجهة التقدم الفرنسي 
من سهل البقاع. وف يوم ۲۰ تموز ۱۹۲۰ تبلغ آمر اللواء من 
قيادة الفرقة Logis Lal‏ هذا نصه: (السالة حلّت صلصاً مع 
الفرتسيين: غداً صباحاً تحركوا إلى دمشق. وبينما كان اللواء 
متهيا للحركة على جانبي الطريق جاء قاشد القرقة (تحسين 
الفقير) ووقف آمام الجنود والتطوعین وابلخهم بوقوع الصلح 
oly‏ الجنود حين يصلون إلى دمشق ویسلمون إسلحتهم فسوف 
پس‌صون وتابع سيره إلى دمشق. وتصرك اللواء نحصو دمشق 
ولکن النظام والضیط May‏ یضیعان وصار الجنود یسیون دون 
نظام ويعضهم يطلق الرصاص والبعض يتمرد على Wigs‏ 


. من مذكرات قاتد اللواء الأول القدم حسن الهتدي‎  )۱( 
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لیام الحائرة 


وحین خرجوا من وادي القرن وجد قائد اللواء قائد تقطة 
میسلون ينتظره في مخرج الوادي ليبلقه أن الفرنسیسین حذتوا 
پاتقاقهم وأنهم يزحفون خلفه ویبلفه أمر وزارة الصمربية 
بالوقوف والدفاع في میسلون. وكان من جراء تبلیسغ آمر 
التسريح على تلك الصورة التي ذکرناها واختلال النظام أن فقد 
هذا الالفاء تاثيره فبدا الجنود ویعض الضباط بترکون 
قطعاتهم متوجهین إلى دمشق. ey‏ هذه الصورة جرت عملیات 
التسریم في ساتر قطعات الچیش. 


]لا قوة الجيش العربي وتوزیعه 


ویبسدو أن تسريح الجيش لم يقنع غورو بالصدول عن قراره 
باحتلال دمشق والقضاء على الحكم العربي الفيصلي في داخل 
سورياء فكان ييحث عن المبروات ليجدها تارة في التاخر 
بالاجابة على قبول الانذار في Ball‏ المحددة وتارة آخری في عدم 
إمكان ايقاف زحف الجيش بعد أن باشر به آو يعدم صلاح 
المواقع التي وصل إليها الجيش لتأمين إعاشته. وهكذا استمر 
الجيش الفرنسي بالزخف على دمشق. 

كتا ذكرنا oly‏ الأحوال بين فرنسا والحكومة الصريية قد بدات 
بالتوتر منذ آوائل شهر مارس ۱٩۹۲۰‏ عندما BLT‏ رئيس وزراء 
Lud‏ السیو ملران الملك فيصل أن مجلس الحلقاء قد 
قرو وضع سوريا تحت الانتداب الفرنسي مما سبب قيام 
مظاهرات عنيفة تنادي بسقوط الانتداب وي الحرب» وتستقيل 
وزارة الركابي وتشكل وزارة باسم وزارة دفاع پرشاسة هاشم 
!لاتاسي وتشكل لجان شعبية ساسم (لجنة الدفاع) في جميع 
galt‏ لجمع الاسلحة والمتطوعين والأموال من أجل الدشاعء 
ويقرر التجنيد الإلزامي. واثتاء هذه الأحوال المتوترة 
والصيحات النادية بالحرب وعدم الاستسلام لطالب الفرنسيين 
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ميسلون 


كانت وزارة الدفاع GAS‏ الترتیبات وتهيىء الخطط التي تراها 
ملائمة للدفاع. وكان الجيش العربي يتشكل من ثلاث فرق كل 
فرقة من لواء خيالة يضم ثلاث سرايا فرمسان وسرية رشاش 
ومن ثلاقة آلوية مشاة ولواء مدفعية وسرية هندسة وسرية 
مخابرة (اشارة) وسرية نقل وسرية مقرء ولواء للشاة يضم 
ثلاثة إفواج ويضم الفوج ثلاث سرایا مشضاة وسرية رشساش 
وفصيلي مخابرة ونقل» وتشكل کل سرية من ثلاثة فصائل مشاة 
Hey‏ ويتشكل الفصيل من ثلاث جماعات كل جماعة من ثمانية 
جضود وضابط صق يقودهم ضابط برتبة ملاؤم. اما لواء 
المدفعية فيضم كتبيتين كل كتيبة تقالف من بطاريتين ما عدا 
كتبيتي القرقة الأولى فكاتت تتالف الواحدة منها من ثلاث 
بطاریات» والبطارية تتالف من مدفعین من عیار ۷,۰ آو 
مم 

وكاتت القيادة العامة للجيش ممثلة قيل إعلان الاستقلال 
(برئيس ديوان الشسورى الحربي) وبعد ذلك وعندما تشكلت 
هيثة الحكومة باسم وزراء أصبع القائد العام هو وزير 
الحربية» تعاونه هيئة آرکان يراسها العقيد احمد اللحام تتالف 
من شعپ: الحسركات (العملیات). الاستخبارات (المخايرات), 
التسلیم. التموين والادارة. 

وكان الجيش موزعاً على ثلاث مناطق على الوجه الآتي: 


| الفرقة الأولى 


مقرها دمشق تتيعهسا من الشمال حمص وتنتشر جضویاً حتى 
شيخ مسكين. ويراس هذه الفرقة العقيد تحسين الفقير. 


إلا الفرقة الثانية 
وهي القرقة التي تشكلت من بقايا جيش الشورة العريية الذي 


= یی مینست 607 


الثيام الحائرة 


جری إلغاؤه. مقرها Les‏ وتشمل حدودها من شيخ مسكين 
شمالا حتی معان جنويا Loads‏ فلسطین قائدها العقید اسماعیل 
الصقار (عراقي) . 


a‏ الفرقه الثالثة 


مقرها حلب وقد تشكلت عقب دخول جيش الثورة العربي إلى 
حلب في اعقاب الجيش التركي القسحب, تشكلت في حينها من 
بعض افواج مشاة مضاقة إلى لواء الهجانة من جيش الثورة 
الذي تحول إلى لواء خيالة باسم لواء الفتح وتشمل حدودها 
شرقاً العراق وشمال طرابلس وغرباً eal WI‏ المساحلية التي 
تحت الاحتلال الفرنسي ومن الجنوب حماه. وکانت بقيادة 
العقيد محمد اسماعيل الطباخ. 

إذا حسبتا موجود هذه القرق الثلاث حسب الملاك الذي مر 
ذكره فيجب أن لا يقل تعدادها عن ۲۵۰ الف جي بي م 
يكن موجوداً في الجيش برمته آکشر عن ۰ صضايط و14۸۹ 
ضابط صف و4۷۲۶ جندياً. وتلاحظ أن هذا العدد الضئيل 
الذي كان معباً بثوي واسم قضفاض كان موزهاً في منطقة 
واسعة inn‏ لا تتقاسب fast‏ مع عدده؛ من دير الزور حتی 
معان. 3 

ولا أصبحت الحرب يحكم الواقعة cold‏ وزارة الدفاع ببعض 
الترتيبات فجعلت من حمص وحماه قيادة خاصة آسندتها إلى 
المقدم يحيى حياتي» وجلبت من الفرقة الثانية بواقي لواء 
الخيالة ( ۰ (ua‏ وبطارية من أريعة مداقع ووضعتهم يإمرة 
قائد الفرقة الاوی. كما شكلت مراكز في المواقع الآتية: 


یحفوفة: للدفاع عن وادي بردى إذا ما اراد الفرنسيون 
اجتیازه» والتعاون عند اللزوم مع قوة مجدل عنجر. 
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ميسلون 


خاصيياً : قوتها فوج من اللواء SIGH‏ مع مدقعين لستر الجتاح 
الأيسر للقوة الدافعة في مجدل عنجر وتامین قطناً. 

القنیطرة: قوتها فوج من اللواء الثالث مع مدفعين لتنسيق قوة 
المتطوعين في هذه التطقة وإعد ادها للتجدة. 


وبهذه الترتيبات مزقت قوات الفرقة الأولى التي كان متوطاً بها 
آمر الدفاع عن العاصمة مخالفين بذلك أهم قاعدتين من قواعد 
الحرب في کل خطة حربية وهما: التجمم والاقتصاد يالقوة. 


| القوات العربية التي اشترعت في ا معركة 


ذكرنا الملاك النظري لقوات الجيش العربي ثم ذكرنا الصدد 
الحقيقي كما كان عليه في تمون أي قبل المعركة وهو (۲۲۳) 
ضابطاً ssa‏ ولكن هذا العدد المأخوذ من وثيقة رسمية 
عرضها القدم الرکن شريف المجار (رئیس شعب الادارة) لم 
يكن العدد الحقيقي الذي اشترك في الموقعة فهذا العدد كان 
موزعاً كما ذکرنا من دير الزور (وكان فيها سرية خيائة من فرقة 
حلب) حتى معان 


وكاتت قطعات الفرقة الأولى في دمشق موزعة على مواقع: 
يحقوفة. الزبداني؛ القتيطرة, ومحاصبیا. ولم يبق من هذه 
الفرقة لمواجهة القوة الفرنسية المتقدمة سوى قوجين من اللواء 
الأول. ولا صدر آمر التسريح ذاب هذان الفوجان, ولم يبق 
منهما سوى ۰۳ جندیاً. وهکذا لم يبق في ميسلون للوقوف بوجه 
العدی الژاحف سوی القوات الآتية: 

خيالة العصابات التي كانت يإمرتيء السماة يفوج الدرك 

SUS ۱۵ ۰ الاحتياطي‎ 


بواقي لواء الخيالة التابع للفرقة الأولى وبواقي لواء الهاشمي 


۱: 


الأيام الجاثرة 
الخيال التابع للقرقة الثاتية بقيادة النقيب عزت الساطي. 
يا بع ية بقیا یپ عزد اطي 
نحو ٠٠١‏ خيال ورشاشين. 
لواء الهجانة الحجازي وهو الحرس الخاص للملك قيصل 


بقيادة الشيخ مرزوق التخيمي (مقدم فخري) ۳۰۰ 
هجان . 


سرية الحرس الملكي النظامية بقيادة النقیب محمد علي 
العچلوني ۰ جندياً. 


بواقي الفوجين الأول والثالث من اللواء الأول بقيادة القدم 
حسن الهندي ۔ کل فوح تتبعه سرية رشاش من ستة 
رشاشات مجموعهم ٠١‏ ضابطاً ۱۳۷ baa‏ ۳۳۹ 
متطوعاً منهم ۱۵ دون Me Maw‏ 


الباقي من الفوج الأول من اللواء الثاني الذي الحق باللواء 
الأول وارسل إلى الزبد اني للتعرض لجناح العدى الایسر 
VA‏ ضايطاً Ve‏ جندياء ۰ متطوعاً متهم ٠‏ دون 
سلاح. 

سرية الهندسة بقيادة التقيب تحسين العنبري. 

مدفعية القرقة بقيادة العقيد أحمد صدقي الكيلاني: 

بطارية صحراء ۶ مد افع- 

بطارية ونصف مدافع جبلية عیار ۷,١‏ سم, ٩‏ مدافع. 

بطارية صحراء التحقت من فرقة درعا ۶ مدافع. 

تصف بطارية آوپوس مدفعین. 

وکان من الصعب معرفة حقيقة موجود القطعات بعد صسدور 


)*{ من مذكرات آمر أثلواء حسن الهندي . 


۱:۳ 


ميسلون 


آوامر التسريح ويعد أن ترك عدد كبير من الضباط والجنود 
قطعاتهم وتوجهوا إلى دمشق بالرغم من الأمر اللاحق الذي 
صدر پالدفاع عن ميسلون. وثولا جدولان وجدناهما في مذكرات 
قاقد اللواء الأول حسن الهندي يذكر فيهما موجود لواشه 
والقوج الأول من اللواء الشاني الذي الحق به مع من التحق 
فيهم من التطوعین, لولا ذلك لما آمكن الحصول على مصدر 
يطمئن إليه في معرفة عدد المحاربين في يوم ۲۶ تموز. أما عن 
قوة الخيالة والهجاتة التي كانت تقاتل في الجناح الأيسر قإتها 
كانت معروفة. فالهجانة والخيالة الذين کانوا بقيادتي والذين لم 
يشملهم التسریح فإنني كنت متأكداً من عددهم. آما الخيالة 
النظاميون من كلا اللوائين الأول والهاشمي مع رشاشين فقد 
تأكدت من عددهم من التقيب عزت الساطي الذي كان يقودهم 
ومن الملازم عبدالله عطفة (وزير دقاع فيما Lal (any‏ الخيالة 
الأهلية المتطوعة من دمشق وحواليها فان تعدادها ير معروقف 
على الضبطء وقد الحقوا به قبل المعركة بالقرب من خان 
میسلون فقدرتهم بمئة خيال بعضهم يركب خيلا ويعضهم 
يركب الكدش والبعض يركب الیفال. 


8 قوة الجيش الفرنسي وتوزیعه 

cols‏ الجيوش الفرنسية مشتبكة بقتال شسدید على ثلاث 
جبهات: مع الأتراك في كليكيا ومع صالح gall‏ في جبل العلویین 
ومع ثورة هضاتو التي كانت في بدايتها؛ فقررت أولا ف سبيل 
الاحتفاظ بسوريا التتازل عن كليكيا للأتراك وقامت ثانياً 
بالتظطاهر ماستعد ادها لإعطاء صا gal‏ جمیع مطالبه 
والتوصل عن طریق ذلك إلى هدنة eae‏ یر یی 


)١(‏ الکتاب الذهبی الذي اصدره الجيش آلفرنسی. 


yee 


الأيام الحائية 


هتاك. وكان الجيش الفرنسي في سوريا قد أصبح مع القطسات 
التي سحبت من کلیکیا والتي أرسلت من فرتسا ثلاث فحق» 
فيد الجنرال غورو بحشد قواته حسب الخطة التي وضعها في 
باريس قبل مجيئه سوريا وهي أن يزحف على داخل سوريا 
بثلاثة ارتال في gl‏ واحد على الوجه الآتي: 


a‏ الرتل الأول 

فرقة المشاة الثانية (ستة أقواج) ينطلق هذا الرتل من مسرکن 

تجمعه في موقع قطمه في الوقت المحدد للاستيلاء على مدينة 

کل 

إ# الرتل الثاني 

فرقة المشاة الرايعة (سبعة آفواج) ينطلق هذا الرتل من مكان 

تجمعه في طرابلس الشام وتل كلخ في الوقت shell‏ للاستيلاء 

| الرتل الثالث 

فرقة المشاة الثالشة بإمرة الجترال غوابيه تضم (اثتي مشر 

فوجاً) وست كواكب خيالة وسبع بطاريات مدفعية )£1 مدفعاً) 

Gry‏ دبابات duly‏ آسراب طيران. يستولي ببعض قواته على 

موقعي المعلقة ومحطة رياق كخطوة أولى ثم يزحف في الوقت 

المحدد تحو العاصمة دمشق للاستیلاء علیها. 

ولأن هذه الفرقة (الثالثة) هي التي قامت بالزحف على دمشق 

وقامت بمعركة میسلون فإنذا تبين تفصیل عدد قواتها كما يلي: 

۱- اللواء السنغالي يإمرة الجنرال (بوردو) بتشکل من كتيبتين 
کل كتيبة من فوچین. 
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ميسلون 


۲ اللواء الثاني بإمرة الکولونیل (سوسلبيه) يتشكل من 
كتيبتين كل كتيبة من فوجين. 
۳ - الكتيبة الصباحية الأولى بقيادة الليوتنان كلوتيل (ماسیه) 
تضم ۶ کوکیات (سرايا) خيالة وسرية رشاش. 
٤‏ - كتيية الخيالة الختلطة تضم الکوکبتین الأولى والثانية. 
المدفعية بقيادة الکولونیل (ديكرين) وتضم: 
بطارية ثقيلة عيار ۱۵۰ مم 1 مدافع. 
آریع بطاريات عيار ۷۵ مم ۲۶ مدفعاً. 7 
بطاریتان ونصق عيار VO‏ مم ۱۶ مدقم 
س سرية دیایات: ۱۵ دبابة. 
۷ - رعیل رشاش محمل على سیارات ۶ رشاشات. 
A‏ -سرية هندسة. 
-٩‏ ۶ آسراپ طائرات. (۲) اسراپ قصف وسرب استطلاع 
مجمومها (۱۸) طائرة. 
۰ س كتيية سیارات JB‏ تتشکل من مائة سیارة. 
وعدد هذه الفرقة لا يقل عن خمسة عشر GN‏ 
ا خطة الجیش الفرنسي وحرکاته 
كانت الخطة العامة للجیش الفرنسي كما ذکرنا مقررة منذ شهر 
حزیران ۱٩۲۰‏ واتفاقهم مع الانکلیز على اتسصابهم من داخل 
سوریا وحلول الجیش الفرنسي مکانهم. وما الفاوضات التي 
آچراها الجترال غوری سوی مناورات سياسية لکسپ الوقت 
وإكمال الوسائل. يدليل أن التحشیدات - والتمارین على 
الحروب الجبلية التي ستچري على الأراضي الزمم إجراء 


VEX 


سس سس اليل سه 


الحركات عليها كانت تجری منذ آوائل شهر تصوز وأن حشد 
الارتال الثلاثة التي ذکرنا آمر حشدها في قطمه وطرایلس وتل 
كلخ قد جرى قبل ذلك التاریخ. 

وحدیشتا الان یقتصر على خطة الرتل الشالث (الفرقة الثالشة) 
الوکل إليه الاستیلاء على العاصمة دمشق والتي اشتکبت مع 
الجیش العربي في موقع میسلون. 

لقد كان امام قائد الفرقة الجترال غوابیه طریقان للاستیلاء 
على هدفه مدينة دمشقء الأول الذي بواکب BAM‏ الحديدي من 
محطة ریاق إلى دمشق والثاني الطریق العام الذي يريط بیبوت 
یدمشق. قالاول يساعده على سهولة تأسین احتياجات قطعاشه 
ولکنسه اطول ویمر في مناطق جبلية وعرة غير صالحة لعسل 
الدبابات ولا لتأثير الطاثرات وإمكاتات الناورة. بينما تفسح في 
الجال آمام الخصم للقیام بمناوراته في كلا الجناحین ويبقى له 
مچال العمل على طریق دمشق - شتورة. 

Ll‏ الطريق الثاني قبالرغم من مروره بأربعة مضایق جبلية على 
جاتب كبير من الخطورة وهي مضایق وادي الحريرء وأدي 
القرن. وادي میسلون ووادي بردی» قإنه يصلح لناورات 
جيهوية وجانبية من قبل الخيالة كما أنه یصلح في بحض 
آقسامه لسير الديايات وصالح لمسير سيارات النقل ذهاباً tubs‏ 
في جميع أقسامه كما أنه يسيطر على الطريق الأول اعتباراً من 
تقطة اقترابه من محطة التكية حتى دمشق. وحينما يصل إلى 
مدخل سهل الديماس لا يعود هناك كيير أهمية لوادي يردى ولا 
ضرورة لاجتيازه لدخول دمشقء حيث يصيح من السهل 
الاستيلاء على هضساب المزة المشرفة على دمشق التي تصیسح 
حتی قيل الاستیلاء على تلك الهضاب تحت متتاول المدقعية. مع 
ذلك ots‏ الچنرال غوابیه ما كان بإمكانه الاعتصاد على قوته في 
اجتیاز هذه المواقع القوية لو لم يكن يعتمد على ما ككانوا قسد 


Vey 


ميسلون 


هیاوه من عملاء ومخربين ق المؤخرة وعلى المتاورات السياسية 
التي تسهل له اجتیاز الضیقین» وادي الحرير ووادي القرن 
سلما دون قتال Ls)‏ وقع فعلاً) . ولذلك قرر السير على الطريق 
sul‏ 

os 


وید الچیش الفرنسي تمهیداته للسزحف على دمشق ق» ففي ۱۲ 

تموز احتل العلقة ومحطة ریاق وقد أصيح القسم الاگیر من 
قطعاته في الریجات ومقدمته في شتورة واحتياطه في صوقر؛ وفي 
6 تموز ارسل الجنرال غورو انذاره إلى الملك قيصل. وق 
الساعة الاولی من سوم ۲۱ تموز شرع آلجیش باجتیاز سهل 
الیقاع واحتل موقع مجدل عنجر. کل ذلك وقع بسلام ودون أن 
يطلق رصاصة Busty‏ لآن الحكومة العربية كانت قد قررت 
قبول شروط ce:‏ وسرحست الجیش وآمرت القطعسات 
بالاتسحاب إلى دمشق. ولم پجد الجیش القرنسي أثناء زحفه 
سوي قطعة صفررقة. من الچنود في مجدل عنجر تحمي اثقال 
ومهمات القطعات المنسحبة إلى OF‏ ترسسل وسائط لنقلهاء 
فجرّدتها من سلاحها وترکتها طليقة. وکانت الطائرات على 
اتصال مستمر بقائد الفرقة تخبره عن انسهاب الجیش 
العربي واخلانه للمسواقسع, وصلت مقدمة الجیش إلى عين 
الجديدة بعد أن اجتانت وادي الحریر كما ولت الخيالة إلى 
منطقة ینطه الشرفة على میسلون من الفرب وق الساعة 
الخامسة من بعد الظهر ۱۹۲۰/۷/۲۱ وصلت الفرقة بک‌املها 
إلى الرتفعات التي تحد سهل الجديدة من الشرق وتسیطر على 
وادي القرن ووادي الزرزور. وبذلك وصلت القسرقة إلى هدفها 
الأول» فعسکر القسم الاگیر منها في عين الجديدة بعد أن 
اجتازت مقدمتها وادي القرن واشغلت الرتفعات المطللة على 
وادي الزرژور وعقبة الطین واشغلت میمنتها مرتفعات ینطه 
ULM‏ على عقية الطین ووادي میسلون. 


۱۸ 


الأيام الحائرة 


وف الساعة السادسة مساء حاول رعيل الديابات المرافق 
للمقدمة الخروج من وادي القرن والسدخول في وادي aa‏ 
ققابلتها المدفعية العربية وأجبرتها على العودة بعد أن أصيب 
بعضها. وف تلك الليلة وصل إلى مقر الفرقة وفد عربي يتمثل 
بوزير العارف ساطع الحصري يرافقه المعتمد الفرنسي في 
دمشق الكولونيل نولا بطريقه إلى الجنرال غورو. وتمكن من 
إقناع الجنرال غوابيه بتوقيف الزحف لمدة ۲۶ ساعة يشرط أن 
تمنح الحكومة العربية الحق للقوات الفرنسية باستعمال الخط 
الحديدي بين محطتي ریاق والتكية من أجل التموين فوافق 
المندوب العربي على ذلك واستمر بطريقه نحو يبرويت. 


إلا موقف الجيش العريي وحركاته 


كانت القوات العربية المشكلة من ثلاث فرق على الشکل الذي 
بيناه lil‏ ترابط كل فرقة منها في منطقتها. فالفرقة الاول في 
دمشق والثانية في درعا والثالشة في ole‏ ولم يشترك منها في 
معركة ميسلون سوى الفرقة الأو علاوة على بطارية من اریعة 
مدافع ونحو ستين $e‏ نظامياً الحقوا يهأ من الفرقة_ الثانية. 
ولذلك سیکون كلامنا عن حرکات القطعات التي اشتس: كت في 
معركة میسلون من هذه الفرقة. 

لم يكن للجيش العربي thd‏ عسکرية مسبقة لقابلة الجیش 
الفرنسي سوى الترتییات المتخذة في بعض المواقع التي مر 
ذكرها. ولآن موقف الجيش العربي من الفرنسيين كان في 
الاصل موققاً دفاعياً ويما أن المُدافع يقوم Sule‏ بتنظیم خططه 
ae‏ اعد OH pel tees‏ کن جا دعر یار 
العربي خطةء ولذلك كان قائد اللواء یصاول تبديل أوضاعه 
بالتسبة لحركات الفرنسيين ضمن فكرة دفاعية ضيقة. 


3 شهر حزيران وعندما آصبع الموقف متوتراً مع الفرتسيين 
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میسلون 


امرت وزارة الدفاع بارسال الفوج الاول من اللواء الاول إلى 
متطقة بعلبك وسهل البقاع. وي أواشل تموز تلقی آمر اللواء 
الأول القدم حسن الهتدي Lal‏ من قيادة الفرقة بأن يشغل 
بالفوج الشالث موق مجدل pote‏ (متطقة الجمرك الليناتي 
الیوم) لیقّسس خطاً دقاعیاً في مدخل وادي الحریر الشرف على 
سهل البقاع. ويم الفوج الذکور في تلك النطقة وبد! بنشاء 
خط دقاعي في مدهل وادي الحریر. 


بعد ظهر يوم ۲۰ تموز ۱۹۲۰ تلقی آمر اللواء الذکور من قيادة 
الفرقة البرقية التلفونية الآتية 
«هالسالة حلت صلحاً مع الفرنسيين غداً صباحاً تحركوا إلى 

دمشق». 

وحين وصول اللواء إلى جديدة يابوس مرت من فوقهم طاشرات 

قرتسية متجهة نحو القرق تقوم باستطلاع الطریق نحو دمشق 

ولا وصل الرتل إلى تهاية وادي القرن وصل آمر نقطة میسلون 

ویلغ آمر اللواء أمر! وصله من وزارة الحربية مضمونه: 

 )۶(‏ القدم محمد حسن الهندي هى KLE‏ اللواء الذي ات ق ميسلون gay‏ القائد 
الفعي الذي انتخپ مرضع الدفاع Leg‏ القطعات وحصّن الواضسع, وکانت بامرته 

جميع القطعات التي تركزت في سوقع عقبة للطين غربي عين میببلون من مدفعيية 

شاف ری وقد بقي هذا القائد صاسداً في الواضع حتی لم يبق معه لحد 
من الضیاط سوی چندي وقد شهد له يذلك وبصا ابداه من شجاعة وإخسلاص 
مراققه الذي بقي معه إلى النهاية وهی للازم جمیل البرهاتي (العميد فيسا بعد) 
صاحب المذكرات المخطوطة عن موقعة ميسلون والمقدم الهندي كتب مذكراته عن 
هذه المرقحة وفكته لم ely‏ عليها احداً كي لا يسيء إلى سمعة الكثيرين. ولكن ابه 
الاستاذ قاروق تکرم علينا بها. والمرحوم الهندي الذي توفي في ستة ۱۹۱۰ قد 
كان مقدماً مرموقاً في الجيش التركي وهو من الضياط العرب انذین کاتوا 
يشعرون بقوميتهم ويجاهرون بحقرق الحرب ووضعهم السييء مع الأتراك وكان 
مت المتقسيين إلى حب العهد الحسكري الذي اسسه العقيى عزيز علي gral‏ 
وهو من جملة الضیاط الذين اوقفهم جمال باشا واحالهم إلى ديوان الحرب 
العرق في عاليه وشتق متهم العقيدين سليم الجسزائري ولطقي الحافظ وقدر له 
الخلاص من الإعدام وآيعد. 


Yo. 


To: www.al-mostefa.com 


الأيام الحائرة 


«دان الفرتسيين حنثوا بوعدهم وأن قواتهم تزحق خلفهم وأنه 

يجب وقف القطعات لتمتع تقدم الجيش الفرضسي». 
ويكل سرعة قام قائد اللواء باستطلاع الاراهي من أعلى قمة 
تشرف على عقبة الطين وقرر الدفاع قي الهضاب الشرقية الشرقة 
على الوادي وعلی مدخل وادي القرن. وأصدر امراً أولياً 
مستعجلا بلغه إلى القطعات وهذا نصه: 

إلى قواد القططعات العائدة إلى دمشق 

١«‏ على القطعات التوجهة نحو دمشق أن تتوقف ‏ عقبة الطین 

(غربي خان میسلون)(" وندخل تحت قيلدتي. 
۲ لا يجوز لاحد قطعاً تجاوز خان میسلون لجهة دمشق ومن 

یتخطی ذلك يطلق عليه الرصاص. 
تتفلیم القطعات حال وانتظار الاوامر». 

قا اللواء الأول 
حسن الهتدي 

وبعد ذلك ذهب لاستطلاع الارض تفصيلاً مستصحباً معه 
آمراء الوحدات. وعبا اللواء بأن جمل القوج الأول یضغل 
المرتفعات المشرفة على مدخل واديي القرن والزرتور easy‏ 
القوج الثالث مع سرية الاستحكام في الاحتياط. 
وف الساعة ۱,۵ وصل من دمشق لواء المدفعية فوضع بطارية 
منه في وضع تمكن مته من رمي وادي القرن وياقي البطاريات 
في مواضع مستورة ومناسية خلف الخط الاول. 


)0( يوجد التياس لم ینتبه ته AST‏ التاس وهو عدم التقریق بسن موقعي خان میسلون 
وعين میسئون. فمين میساون هو الوقع الذي فيه متبع الماء في جاتب الققی 
ومقابل انستل الحالي القريب من مقيرة شهداء ميسلون. اما خان ميسلون قهى 
الخان الموجود لي الوقت الحاضر في الأرض المكشوقة التي تری على يسار الذاهب 
إل یروت بعد أن یجتاز مسافة نحو مائتي مقر من ABU‏ 


Vey 


میستون 


| خطة انطلاق الجيش الفرنسي 
وضع قائد الفرقة الثالخة الجنرال غوابیه الکلف بالاستیلاء على 
دمشق خطته على اساس العلوسات التيسرة لديه عن وضع 
الجیش العربي الرابط في سهل البقاع. وحشد قطماته في 
المواقع التي نوهنا عنها منتظراً من القائد العام الجنرال غورى 
آمر الاتطلاق وكانت خطته كما يلي: 


my‏ الخاية 
الاستيلاء على دمشق والقضاء على الحكومة العربية وذلك 
بالقضاء على مقاومة الجيش العربي. 
| الخطة 
| - التقدم على طریق شتورة - مجدل عنجر ‏ جديدة يابوس - 
میسلون - دمشق. وطرد القوات العربية من المواقع التي تدافع 
عنها. 
ب GUY).‏ على جتاح العدو الأيس. 
ی التقدم 
يجري التقدم من الجبهة برتلينء رتل Gaal‏ ورتل آیسس: 
« - الرتل الأيسر بقيادة الجترال بورو یتالف من: 

- فوجي مشاة مغارية 

- قوجي مشاة سنفال. 

- نصف کوک فرسان. 

— قصیل دیایات. 


- بطاریتین عبار VO‏ مم ويطارية عیار 56 مم الجموع NA‏ 
ملف 


۱۰۲ 


ایام الحائرة 


يتقدم هذ! الرتل بقسمين على یمین ويسار طريق شتورة - 


ف‌منسق . 
may‏ القسم الأول 
يمسار الطريق: بمرة الكولونيل أزراق يتقدم من شتورة - 


برالیاس - دير سمعان - كفريابوس ‏ ويقرز قطعة أمامية إلى 
مرتقعات قرمة البطرون. 
| القسم الثاني 
يمين الطريق: يتقدم من الوج - مجدل عنجر - جديدة يأبوس 
ویفرز وحدة آمامية إلى مرتفعات قرية حلوة. 
Ys‏ - الرتل الایمن: بقيادة الکولونیل تيري ویتالف من: 

قوچ مشاة مغارية. 

س قوج مشأة قرنسي- 

نصف بطارية ۷,۵ مم. 


يتقدم هذا الرتل من: الخبارة - روكسي - مرتفعات آدوات ويفرز 
وحدة آمامية إلى مرتفعات الكنيسة. 


۶ - حركة الالتقاف: بقيادة الکولونیل ماسيب وتتالق من اللواء 
الخیال السباهي اطراكشي, يتحرك من منخقضات بر الياس بانجاه 
جب جنين يحمي الجناح الایمن للارتال التقدمة وبيقى على اتصال 
پرتل الکولونیل تيري. یتسلق مرتفعات یحفا ويراقب منها جب 
جنين وراشیاً ومیسلون. 
۶ - رتل البقاع: بقيادة الکولونیل ربوکرو ویتالف من : 

فوج مشاة ستغال. 

- نصق بطارية مداقع. 

م فصيل مصقحات. 

- رعیل خيالة. 


jor 


ميسلون 


مهمته: مراقبة خطي: ریاق - حلب وریاق دمشق. 
- الاحتياط: يحتفظ قائد القرقة بقوة احتياطية تحت (مرته 
مياشرة تالف من - 
-غوج مشاة فرنسي. 
۔ ٣‏ رعایل قرسان۔ 
= نصف سرية هندسة. 
- قصیل ديابات. 
— پطارية مدفعية ثقيلة ٠٠١ shee‏ عم. 
الطیران. 
" - كما وضع سرية مشاة واحدة في کل من محطات: عين صوقر. 
؛فریجات» سعد نايل ورياق. 


|" الحركات 
في صباح يوم ۲۱ تموز ۱۹۲۰ تلقت القطعات آسر الانطلاق 
والباشرة بالحركة حسب الأوامر المسبقة التي صسدرت إليهم 
Uy‏ وصلت القدمة إلى جسم الليطاتي آخبرت القائد انها وجدته 
سليماً وعلى ضفته قطعة صغيرة من الچیش العريي لم تقاومهم 
قاسروها واجتازوه. وهکذ! استعر التقدم وکانت باقي الجسور 
سليمة Lat‏ . وبعد اجتیاز مقر الفرقة ثچسر الليطاتي وصلت 
من القطعات الأمامية تقارير تفيد أن الجيش العربي المرابط في 
منطقة مجدل عنچر ينسحب gad‏ دمشق دون أن يطلق طلقبة 
واحدة وأنه لا توجد علائم تدل على المقاومة. 
وعندما وصلت القطعات إلى موقع مجدل عتجر وچدت يه اثقال 
الجيش العربي وعليها مفرؤة صغيرة لحراستها فجردتها من 
السلاح وتركت آفرادها طلقاء. وهکذا أصبح أول وآهم مانم 
أمام خط تقدم الجيش القرسي وهى وادي الصرير مفتوماً 
وامیناً دون صعوية ودون إية مقاومة. فاجتمعت قطعات الجيش 
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الأيام الحائوة 


التي كانت منتشرة افقاً وعمقاً بنظام السیر واستمرت بتقدمها 
على الطريق العام ولم ييق منها منتشسراً سوى الخيالة ورتل 
الكولونيل تيري حيث حاقظت على تقدمها منتشرة حتى وصات 
إلى الأهداف العيتة لها يوم ۲۱ تموز وتكامل وصول القطعات 
إلى موقع جديدة يابوس وارسلت قطعات حماية لوادي القرن 
الذي اجتازته قطعات الجيش العربي واصيح هذا المانع الثاني 
امهم جداً ایضاً مفتوحاً وماموناً أمام زحف الجيش الفرنسي. 


Gy‏ الساء وصل إلى مقر الفرقة المعتمد الفرنسي في دمشق 
الكولونيل كوسي وبلغ الجنرال غوابيه قبول فيصل لشروط 
الانذار al,‏ آیرق بالقبول إلى الجنرال غورو Gly‏ لم يبق سبب 
ie‏ الجيش الفرنسي. فاجابه الجترال انه أمر بالمسير إلى 

مشق وسيتابع سيره وله آن یتابع سيره إلى بيروت لمقابلة 
الج رو 


ویعد عصر هذا الیوم وصل إلى مقر الفرقة في Boone‏ یابوس 
ضابط عربي مرسل من قبل قاشد اللواء الأول المرايط في 
ميسلون (مو ان لازم جمیل البرهاني) ابلاغ الجنرال عزم 
الجيش العربي على الدفاع فیما إذا تقدم الجیش الفرنسي من 
جدید نحو دمشق. فلم یقبل الجنرال مقابلته وبلّغه أنه سوق 
یستمر في التقدم بصورة سلمية وإذا مونع فسیستمر في تقدمه 


بالقوة. 


ویعود الکولونیل كوسي الذي كان قد وعد الملك بالذهاب لقابلة 
قائد الجیش من أجل توقیف زحفشسه. يعود لیخبره يعدم قبوله 
ویقترح عليه ارسال آحد رجال الحكومة للتفاهم سع غورو في 
هذا الامر فیجمم مجلس الوزراء السذي كان منعقداً برشاسة 
الملك على إيقاد وزير المارف ساطع الحصري للقيام بهذه 
الهمة ويوافق الملك على هذا الاقتراح ويتوجه ساطع الحصري 


loo 


ميسئون 


مستصحباً معه سرافق اللك القدم جميل الالشي يرافقهم 
المعتمد الفرنسي الكولونيل تولا. وآثناء ذلك يخبره وزير الدقاع 
يوسف العظمة انسه ذاهب إلى الجبهة ويرجوه أن يسعى 
لاكتسابه أكشر ما يمكن من الوقت من أجل اکسال تنظيم 
الجبهة. ويصل الحصري إلى جديدة يابوس ویواجه قائد الفرقة 
الجترال غوابيه؛ وكان معه رئيس أركان غورو الكولونيل بتلا 
وطلب إليه إيقاف الجيش إلى أن یتیس له مقايلة الجنرال غورو 
فاجايه انهم جنود لا يعلمون شيئاً من آمر السياسةء وقد تلقوا 
أمراً بالزحف فزحشوا ولا يسعهم أن یتوققوا عن مواصلة 
الزحف إلى أن قال: ومع هذا إذ كنا مسوولیت عن الصرکات 
فإنه يوسعنا أن نعقد معكم هدنة لمدة أربع وعشرين ساعة على 
اساس قبول يعض الشروط: 


اولا - أن يعتبى الوادي الذي يمر من تحت سقوح ميسلون 
حدا فاصلا بين الجيشين تنسحب الجيوش العربية إلى ما وراء 
هذا الوادي وتكتسب القطعات الفرنسية حرية الحركة في هذه 
الجبهة. 


شانیاً - تتقل المؤن التي تحتاج إليها الجيوش الفرنسية 
بواسطة سكة حدید OSH GL,‏ 


فقبل الحصري ذلك وعاد إلى میسلون ليجسد قیها الامیر زيد 
ویوسف العظمة وایلفهما؛ ما اتفق عليه فسرا لذلك سروراً كثيراً. 
وعاد الحصري إلى الجديدة ومنها واصل سيره نحو عاليه التي 
بلغها في ۲۱ تموز وقابل الجنرال غورى في مكتبه» ويعد AST‏ ورد 
وإصرار قورو على استمرار زحف الجيش قبل بهدنة الأريع 
والعشرين ساعة التي أعطاها الجترال غوابيه ولكنه تقدم 
بشروط جديدة قاسية مدمیاً أتها توضيح لشروط الانذار ولكن 
الحصري لم ير لنفسه صلاحية قبولها وطلب مهلة جديدة تتيح 


you 


الایام الحائرة 


له ایصالها إلى الملك وحصل على مهلة ۲۶ ساعة آخری تنتهي 
في متتصف لیبل ۲۲ قتصوز ۱۹۲۰. وعاد الحصري إلى دمشق 
بعد تأخير متعمد من قبل القرنسيسين وعرض على املك جو 
الفاوضة التي أجراها مع غورو بحضور مجلس الوزراء ويي 
لهم انطباعاته عن أن غورو مقرر دخول دمشق وآشه يتحرى 
الحجج والوسائل التي تمکنه من ذلك ون قبول شروطه 
الچديدة سوق لا يمنعه من ایچساد حجة جديدة. واتناء ذلك 
وصل من غورو إلى الکولونیل كوسي برقية يطلب منه فیها إعلام 
الملك إن وضع الچیش الفسرنسي یتطلب منهم تعدیسل شروط 
الهدنة الاولی بالسماح للجیش الفرنسي پالانتقال من معسکوه 
في الجديدة إلى خان میسلون نفسه لإمكان تأمين حاجاته من 
المياه التي فيها ومن الأرذاق عن طريق ميسلون - التكية وكانت 
هذه البرقية نهاية التردد الذي كان يسود السوولین ملكا 
ووزراء ققرروا بالإجماع عدم القبول بالشروط الجديدة وبذلك 
قرووا الحرب وعمم ذلك على قطصات الجيش وعلی الشعب كما 
تقرر أن تكتب برقيات استغاقة جديدة إلى جميع الدول ون 
یدعی جميع قناصل الدول إلى اجتماع بغية إطلاعهم على 
تفاصيل الوضع. وعند الاصیل جاء المعتمد الفسرنسي إلى كوسي 
يطلب الاجابة على الشروط. قسلم له الجواب الذي جاء فيه ما 
«انتا نأبى الحرپ. ولكن قبول الشروط الواردة في مذكرتكم الأخيرة 
يعرضتا لا محالة إلى حرب آهلية اننا مستعدون لتتقيذ الانذار 
المؤرخ في ١4‏ تموز يحذافوره. وقد نقذتا إلى الآن اربعة من 
شروطه. اتنا نتعهد بشرفنا بتنقيذه باخلاص, على أن ينسحب 
الجيش الفرنسي من الاماکن التي احتلها مؤخرأ». 


yoy 


خطة المعركة 


۱ في مساء يوم ۲۰ تمون ۱٩۲۰‏ كان القسم الأكبر 
من الجیش الفرتسي السزاحف خلف قطصات 
الجیش العربي قد اجتاز وادي الحریر ووصل إلى موقع جديدة 
ابوس وعسکر فیها, LS‏ وصلت قطعاته الراكبة إلى مرتقصات 
ينطه ومقدمته اجتازت وادي القرن ورابطت في مدخله الشرقي 
بعد أن اصطدمت دياباتها بقطعات الجيش العربي التي منعتها 
من الخروج منه. وسرت ليلة ۲۰ - ۲۱ يمفاوضات سياسية 
تذهب وتعود خلالها الوقود بين الطريقين حيث تمكنت أثتاء 
ذلك من الحصول على هدنة ۲۶ ساعة يتوقف خلالها الجيش 
الفرنسي عن الزحف. وق يوم ۲۲ منه تعددت هذه الهدتة 
لآربعة وعشرين ساعة آخری بحيث تنتهي في منتصف ليل ۲۲ 
منه كما مر ذکره. وكاتت القطعات العربية خلال ذلك مستمرة 
في حفر الخنادق وقد larly.‏ قطار مملوء بالمتطوعين المدتيين من 
أهالي دمشق وأطراقها ومعهم سريبة الحرس الملكي بقيادة 
النقیب محمد علي العجلوني ویرفقتهم بعض الجنود النظامین 
الذين جری تسريحهم ثم جسع بعضهم وجرى سوقهم إلى 
قطعاتهم. كما جرى من جهة ثاتية تسلل بعض الضساط 
والجنود وانسحايهم متوجهين إلى دمشق. 
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ميسلون 


وق ۲۲ مته آصبح الموقف واضحاً لکلا الطرفسين قالحكومة 
العربية رفضت شروط الفرنسيين الأخيرة وقررت الدقاع 
والقرنسيون مقررون الزحفء إذا لم تقبل شروولهم. وهدنة 
الاریسع والعشرین مساعة الأخيرة ستنتهي في منتصف هذه 
الليلة. إذاً فالمعركة ستنشب في صباح القد الموافق ۲۶ تموز. 
وكان كل طرف واقفاً على وضع الطرف ST!‏ فالقرنسيون على 
علم بالخطوط التي يعمل الجيش العربي على تحكيمها في غربي 
cae‏ میسلون والعرب على علم بالمواقع التي وصل إليها الجيش 
الفرنسي بقسمه الاکبر وقطعاته المتقدمة. ولذلك قام كل فريق 
متهما بتقرير خطته التي سيقابل بها خصمه في صباح يوم ۲۶ 
is‏ 


|« الخطة الفرنسیت(» 


١‏ الاستيلاء على الخط الدقاعي الذي أقامه الجيش العربي 
على المرتقعات الغربية لعین ميسلون كهدفه آول ويفتح 
الطريق. آمام الجيش الفرنسي الزاحف نحو دمشق. 

۲ - الهچوم على خط الدفاع ‏ مرتفحات عقبة الطین الشرفة 
على وادي الزرزور ومخرج وادي القرن. 

۳ . الالتفاف على جناح العدو الایسر بقوسين الأول بواسطة 
المشاة المعززة بالدقعية والثانی بواسطة الخیالة. 

|= الواجیات 

١‏ سريتا مشاة وفصیل دبابات ونصف سرية هندسة يمين 


الطريق (مخرج وادي القرن ‏ ميسلون). 
)1( ماخوذة من مذكرات مقرر الخطة قائد الفرقة الفرنسية الثالثة الجنرال غوابيه. 
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خطة العركة 

۲ - فوج مشاة مغارية مع بطارية VO‏ على يسار الطريق 
امذكود» على المرتفع يسار وادي الزدزور. 

۳ - فوج ستغال مع نصف بطارية ٠١‏ على مرتفعات حلوة. 

۶ - قوج مشاة مع بطارية يمين ويسار الطريق في مخرج 
الوادي. 

۵ فوج مشاة مع نصف بطارية ٠١‏ على مرتفعات الكنيسة. 

4 - بطارية ۷۰ على شرق مخرج وادي القرن. 


۷ - بطارية ۱۵۰ غربي وادي القرن (أي في مدخله من جهة 
الجديدة). 


A‏ لواء الخيالة المراكشي في منطقة الكنيسة. 
٩‏ - سرية مشاة وسرية رشاش على مرتفعات قرية يطروته. 
٠‏ فوج سنغال للمحافظلة على الأثقال في الجدیدة. 


79 الاحتياط يقيادة الجنرال يورود من كوكبة فرسان, فوج 
مشاة فرنسي, فوج مشاة سنفالي, بطاريتين ۷١‏ في هين 


جديدة- 
١‏ مركز القبادة المتقدم على مرتفعات البطرونة. 
۳ الطيران 
۱ - يقوم باستکشاف عملیات الدفاع وحرکات الجیش العربي. 
۲ س يدعم الدفعية في مهماتها ویساعدها على تحري الأهداف 
غير المرثية لها 
۳ - قصف تجمعات العدو. 


ویموجب ذلك توزعت الأهداف والواجبات. 


۱1۹ 


wj‏ الانطلاق 
تقررت ساعة الانطلاق في الساعة الخامسة من صباح يوم ۲۶ 
تمون ۱۹۲۰ . 


ml‏ خطة الجيش العربي 
خطة الجيش العربي لم تقرر بطريقتها الأصولية من قبل قسائد 
القطعات المسؤول عن سير المعركة بعد أخذ راي المختصين من 
آرکان قيادته وقادة قطعاته, بل جرى تقريرها يصورة مرتبكة 
وشبه ارتجالية ويعيدة عن اعتبارات مبادىء الحرپ الأساسية 
التي يجب على كل قائد مسراعاتها عند تقريره الخطة, آکاتت 
العركة كبيرة آر صغيرة. 
فآول ما صدر من آوامر الدقاع عن ميسلون هو الاسر السريع 
الذي صدر إلى آمسر اللواء الأول oe‏ حسن الهندي آثناء 
خروجه من وادي القرن متجهاً إلى دمشق ق. بان يلغه قائد نقطة 
میسلون Load‏ تلفوتياً من وزارة الدفاع (ولیس من قبل قاشد 
0 الذي كان مفروضاً آن يكون في ميسلون لا بشوارع 
مشق متهمکاً بتحمیس الناس للحرب كما تساهدته ‘gate‏ 
فعندما تلقی آمر اللواء آمر التوقف عن التوجه إلى دمشق 
والدفاع في میسلون قام یواجبه على أحسن وجهء قساستطلم 
التطقة وقرر خطوط الدقاع الأمامية والاحتياطية ومراكز 
الدقعية والترصد وکان موفقاً في قراره كل التوفیق بدلیل ان 
تلك المواضع ساعدت على الصمويى بحدد ضئیل Tae‏ آمام قوأت 
متفوقة تفوقاً كبيراً وبدليل تحبیذ هذا القط من قبل وزير 
الدفاع وقائد الفرقة الذي كان برققته. وهکذا وجد وزير الدفاع 
وقائد الفرقة عند وصولهما إلى الجبهة أن القسم الأساسي من 
خطة الدفاح قد قررها قائد اللواء ولم یبق ما يضساف إليها. 
وكانت في هذه الآونة تتوارد قوات آخری من هندسة ومدقعية 
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مم ب ی چ سني كله Sal‏ 


إضافية ومتطوعة غير التى كانت بامرة قائد اللواء فالحقت به 
ایضاً فتكاملت بذلك جبهة الدفاع. والتحق أيضاً بمیسلسون 
قطعات راكبة من خيالة نظامية وغیر نظامية وهجاتة اقتضى 
اشراکهم في خطة الدقاع. بما یتلاعم مع خواصها كقوات 
متحركة. dy‏ هذه الآونة أخبر قائممقام الزيداني بأن فيها 
الوف المتطوعة السلحین المتحمسين الذين يودون الاشتراك في 
المعركةء gly‏ هناك ايضاً الوفاً أخرى من أهالي سرفاية 
وعصابات ملحم قاسم الذين يريدون الاشتراك في القتال. قتقرر 
إرسال فوج ومدقعين إلى الزبداني وفيها يتجمع اولشك 
المجاهدون لیشتر‌کوا معه في المعركة من جهات مرتفعات 
الزيداني لمهاجمة الجناح الأيسر للقطعات الفرنسية المهاجمة. 
وهكذا نری أن خطة الدفناع في ميسلون كانت مرتجلة املتها 
الاصوال التي كانت Gad‏ ولا باس بالخطط الارتجالية 
السريعة. فمثل هذه الخطط كثيرة الوقوع ولكن يجب أن لا 
تكون متفككة وغير منسجمة وسرتبطة بيعضهاء وان تكون 
الواجبات مسوزعة توزيعاً منطقياً قابلا للتطبيق. oly‏ تكون 
المسؤوليات واضحة ومركزة لا التباس فيها ولا تشویش. 
وسيتيين لتا مما سنشرحه من الخطة أن ذلك لم يحصل. 


إلا الخطة 

۱- الوقوف بوجه تقدم الجيش الفرنسي الزاحف على دمشق. 
وذلك بالدفاع في المواضع التي أقيمت بسرعة في مرتفعات 
عقبة الطين عرب مین ميسلون والمتحكمة بمخرج وأدي 
القرن ووادي الزرذور. 


۲ - الالتقاف على الجناح الأيمن للقوات الهاجمة ومنع القوات 
الراكية من اجراء التفاف على جناحنا الأيسر. 


wy 


سس 


۳ الحركة على جناح العدو الایسر وتهدیده في عين الجدیدة 
ووادي القرن. 


ا التوزيع 


- اللواء الأول من الفرقة الأولى والقطعات الملحقة به يدافع 
في الواضمع التي أقامها في عقبة الطين. 
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الفوج الأول من اللواء الأول پقيادة محي الدين 
sill‏ ادي يمين طريق وادي القرن ‏ میسلون. 
الفوج الثالث بقيادة الراشد آبو الخير الهایی في 
يسار الطريق الذکور. 3 
في الجتاح الایمن الفوج الأول من اللواء الثاني 
مع مدفعين 15 مع المتطوعين بقيادة المقدم توفیق 
العاقل يتحرك من الزيداني نحو Chia‏ العسدو 
apt!‏ 
الهجانة والخيالة النظامية والمتطوعة تتصرك 
باستقامة ينطه لستر جناح الدفاع الأيسر. 
المدقعية توزع بحيث تصب نيراتها على خطوط 
تقدم gall‏ ومدفعيته ولسد الطريق. 
لم تعتمد فیما حققناه على أي واجب اعطي إلى 
سرية الحرس الملكي التي كانت تتشكل بمجموعها 
من اليمانيين وهي اتم تنظيماً وضبطاً من جميع 
القطعات التى كانت في ميسلون. وقد شاهدتها 
خلال انفراط عقد الدفاع وهي الجماعة الوحيدة 
التي كانت محافظة على نظام وتسير في المؤخرة 
بقيادة آمرها. 
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المعركة 


| في الجبهة 

منذ القجر الأول من صیاح يوم ۱۹۲۰/۷/۲۶ 

OLS‏ جميع من في جبهسة میسلسون من قادة 
ومحاربين متيقظين ومتهيئين پنتظرون نشوب العسرکة. وف 
الساعة (4,70) آمر الوزير آمر اللواء الذي كان بالقرب منه 
أن يفتش الجبهة قذهب إلى الفوج الأول الذي على یمین 
الطريق وارسل مراققه إلى الفوج الثالث على الجناح الایسر 
لتنبيه قائده عن قرب نشوب المعركة. ولا لاح ضوء الفهار تبسين 
أن الفرنسيين قد وضعوا منذ الليل بطسارية مسدقعية في قم وادي 
القرن. وق هذه اللحظة مرت طائرة قرنسية من God‏ الجبهة 
فرمتها المدفعية وبعض الرشاشات والتطوعة. LS‏ أطلقت 
المدفعية نيرانها على مدفعية العدو التي ذکرت أنها كانت في 
مخرج الوادي. وهكذا نشيت TS pall‏ بتراشق مدفعية 
الطرفين» وكاتت قتايل المدفعية الفرنسية الثقيلة الوضوعة في 
الجديدة تصب بنیرانها على الخطوط الأمامية والخلفية. وق 
الساعة السادسة اجتان أحد انواج SLAM‏ الفرنسية وادي 
القرن وتخطى المواقع التي اقيمت على الطريق لعرقلة تقدم 
الدبابات ويدات الخيالة الفرنسية تتقدم من جتاحهم الایمن 
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على مرتفعات وادي الزرزور الغربية. وفي الجضاح الایمن اجتاز 
فوجان من مشاتهم وادي الزرزور ويسدأو! بتسلق متحدراته 
الشرقية بحماية كثيفة من المدفعية والرشاشات. ومن الوسط 
على چانبي الطريق المزفت كانت الدیابات مع سرية من الظساة 
قد اجتازت الوادي الذکور والجسر وآزالت الوانع الوضوعة 
على الطریق الواحد بعد الآخر. وکانت معنویات جتودتا مرتفعة 
وآملهم بالنصر یزداد كلما شاه دوا تباطق تقدم الفرنسیین 
بالرغم من نار مدفعیتهم ورشاشاتهم الكثيفة. وق هذه الاونة 
آصایت الحصن الذي وضع فيه بأمر من الوزیر رشاشین قنبلة 
مياشرة فهدمته على رژوس الجنود فانسحبوا مضه تارکین 
الرشاشات, ولکن القرنسییت لم يجسروا على إشغاله حيث git‏ 
نحو الساعة خالياً حتى اعید اشغاله بعدد قليل من المتطوعين. 
وكاتت الطائرات الفرنسية ناشطة تحوم فوق ميدان المصركة 
تلقي قنابلها وصليات رشاشاتها على ساحة المعركة والخطوط 
الخلفية؛ وكان تقل المعركة موجهاً إلى الجتاح الایمن نحصو 
الفوج الأول. 


وف الساعة (۸,۳۰) شوهد على الجناح الأيسر في مرتفعات 
قرية ينطه الاشتباك بين قطعاتنا الراكبة (خيالة وهجانست) 
والقوات الفرنسية فامر قائّد الفرقة بإربسال عدد من المتطوعة 
الوضوعین في خلف الفوج الثالت لاسنادهم. ولا اشتد قصف 
اقدفعية والطاثرات انسحب أكثر التطوعة الذین ثم يكن لهم 
ساپق معرقة لا بالحرب ولا بالطائرات ولم يبق من التطوعین 
الذين کانوا في احتياط القوج الأول أكثر من ۱۵۰ وقد حصل 
شيء من ذلك في القوج الثائث ايها . هذا عدا من کان منسحياً 
من الضباط والجنود. ويؤكد جميل البرهاتي مرافق قائد اللواء 
أن مجموح من كان باقياً من الجنود النظاميين في الجيهة عند 
نشوب المعركة لم يكن ليتجاوز ۲۵۰ محارباً. 
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الحركة ع 


| استشهاد الوزير 


في حوالى الساعة الثامنة والنصف وكانت المعركة على أشدها 
ووضع الجيش العربي لا يزال سليما ومعنویات الساقين منه 
جيدةء كان الوزیر في نقطة الترصد يرافب جريان العرکة 
وبالقرب منه قائد الفرقة وآمر اللواء ومرافقه ياسسين الجابي 
ظهرت دبابات العدو وهي تتفدم صعداً على الطریق حتى 
اجتازت نصف السافة التي بين اسفل الوادي ومركز الترصد, 
ولا أصبحت في زاوية غير مرئية لدفعیتنا توقفت قليلاً ثم 
تقدمت الديابة الامامية وبدآت تصعد الطریق نحو مركز 
الترصد. وكان الوزیر قد وضع كما ذكرنا مدفعاً في أعلى 
متعطف الطريق من خط دفاعنا يسيطر على جميع النعطفات 
من أول الطريق حتى أسفل الوادي. فلما شساهد الوزير تقدم 
الدبابة والمدفع صامت التفت إلى al‏ اللواء الذي كان بقريه 
وساله غاضباً ما بال المدفع صامتاً لا يرمي الديابة؟ انا ذاهب 
إليه وأنت آذهب إلى اليمين وثبت agin‏ ولا عاد آمر اللسواء 
إلى محل الترصد وكان ينتظر أن يكون الوزير قد عاد قبله من 
موضع المدفع لم يجده. by‏ هذه اللحظة سمع آمر اللواء من 
خلفه صوتاً ينادي يوسف بك قتل فالتفت ليرى ضابطاً برتببة 
وکیل من سرية الرشاش مكشوف الراس يركب حصانا شهب 
وهو لا يزال يسيع يوسف يك قتل فأمره بالسكوت مهددا [یاه 
پالسدس ثم آمر بحجزه 3 الخلف. ويعد قليل شسوهدت دبابة 
تتقدم على بعد ۳۵۰ Lhe‏ فرمتها بعض الرشاشات والجنود 
فتراجعت مع من كان يحميها من مشاة وغايت عن الأنظار. 
واستمر ضقط العدو على الجناح الآيمن وكان الجتاح الأيسر 
يتمتع بهدیء نسبي. 


)1( من مذکرات القدم حسن الهندي . 
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ميسلون - 


بقول جميل البرهاني الذي كان وأقفاً قرب آصر اللواء في 
مذكراته أنه بعد حادشة الضايط التي ذكرناها وصل مرافق 
الوزير النقيب پیاسین الجاپي وهی بحالة ارتباك وسرد لآمر 
اللسواء كيفية استشهاد الوزير. Leste‏ شاهد الوزیس تقدم 
الفرتسیین د اخل الوادي ورفعهم الحواجز وعدم انفجار الألغام 
وعدم رمي abil‏ على الديايات المتقدمة وسقوط حصن Lule‏ 
آلطين وانسحاب حاميته واستمرار تقدم الدبایات على الطريق 
بحيث قاربت مقر القيادة اخذه الغضب وذهب LS)‏ ذكرنا) إلى 
موضح المدقع وطلب إلى الرامي أن بيرمي الديابة التقدسة» وف 
هذه اللحظة رمته تلك الدبابة يطلقة من مدفعها عيار (۳۷) 
فأردته شهيداً. 

يتبين مما ذكره البرهاني أن ياسين الجابي كان مع الوزير 
عندما ذهب إلى امدقم وشاهده وهو يستشهد ولکنه لم يكن 
پقربه بدليل آنه لم يستشهد معه بل ترکه هسو وعاد إلى مركز 
الترصد ليخبر امر اللواء. 

وقد ذاع خبر استشهاد الوزير بين خطوط القاتلن فیسدا 
تسريهم إلى الخلف ضياطاً وجنوداً ولم يبق (حسب قسول 
البرهاني) من القادة سوى المقدم حسن الهندي يقوم بقيادة 
الجبهة, والأقواج الأمامية لم يبق منها سوی عدد ضئیل, متهم 
Gaba‏ جنود مع آمر اللواء يرابط بهم قي مکانه. ونحو عشرة 
جنود من الفوج الثالث يستخدسون رشاشاتهم. اما المدفعية 
قبعد مقتل آلوزیر ونفاد ذخيرتها تمكنت من سحب ستة مدافع 
صحراوية وصدفعين آوپس بعد أن تركت في ميدان المعركة 
الباقي وعددها )14( مدفعاًء وآما قائد الفرقة فعقب استشهاد 
الوزير ادرف التتيجة فاستحضى ركوبة وقال لآمر اللواء انه 
ذاهب لتأسيس خط دفاع شان في مرتفعات الهامة وعاد إلى 


دمشق. 
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وف نحو الساعة الحادية عشرة كان الفرنسيون قد استولوا على 
جميع الخطوط الامامية ولم يبق لحد من الأفواج. كما لم يبق 
في نقطة الترصد مع آمر اللواء سوى مرافقسه ومعهم سبعة 
جنودء ولم يعد أمامهم سوي الاتسصاب, قأمر مرافقه 
بالاتسحاب قبله مع تصف هؤلاء الجنود ليحمي هو والنصف 
الآخر انسحابهم Gly‏ يحموا انسحابه بعد وصولهم إلى الهضية 
التي خلفهم. وهکذا كان هذا آخر انسحاب من خطوط القتال في 
ميسلون. 
تسجيلاً لبطولة هذا القائد وكتموذج للقيادة المخلصة انقل فيما 
يلي نص العبارات التي كتبها مراققه جميل البرهاني في 
مذكراته عن هذه اللحظات الأخيرة من العرکة: 
«من ذكريات ميسلون ما اعظم هذا القائد... لم يقبل آن يقرك 
الجبهة قبلي. . بل.... رجح أن يبقى لوحده منمزلاً في الفضاء مع 
ثلاثة جنود... أمرني أن أذهب قبله من مركز القيادة لاحمي 
تقهقره... ما آنبله... ما أتبل هذا اليطل العظيم... عمل عظيم 
يجب أن يخلده التاریخ». 
وعلى هذه الصورة اتتهت موقعة ميسلون في الجيهةء dy‏ نحو 
الساعة الثانية عشرة كان يمر من عين ميسلون GAT‏ المنسحبين. 
| الجناح الأيمن 
في صباح يوم ۱٩۲۰/۷/۲۲‏ توجه قائد اللواء الثاني القدم 
توفيق العاقل من دمشق إلى جديدة یابوس لتلقي الأوامر من 
قائد الفرقة. وقد اسر قبل مبارحته دمشق أن يجتمع لواؤه في 
القسصة التي مقابل التكية السليسانية. وكانت الاوامر التي 
قلقاها من قائد الغرقة تقضي أن يتوجه مع أحد افواج لواشه 
مدفعين جبليين إلى مدينة الزبداني وهناك سیلتحق به متطوعة 
هذا القضاء وعصایات ملحم قاسم. واخیره أن قائممقام 


۹ 


ميسئون 


الزبداني السيد عز الدين الحلبي قدر عدد هؤلاء بل ۱۵۰۰ 
مقاتل بين فارس وراچل. وكان الواجب المعطى له یتلخص أن 
يتحرك مع القوة التي في عهدته مع من سيلتحق يسه من 
المتطوعة في ليلة ۱٩۲۰/۷/۲۳‏ من الزيداني إلى قرية «کفر 
يابوس» ومنها يتسلقون الجروق الطلة على جديدة یایوس 
والطريق العام المتجه إلى وادي القرن فيهاجمون مقسر القوة 
الفرتسية في الجديدة ويسيطرون على مرتفعات وادي القرن 
الشمالية فيقطعون خط الرجعة على القوات الفرنسية التي 
ستهاجم مواقعنا في مرتقعات عقية الطین. ويذلك يصبح الجيش 
الفرقسي مطوقاً ومحصوراً في وادي الزدزور ووادي القرن. 

وفي الساعة الخامسة من مساء ۲۳ يلقت هذه القوة الزيداني 
وكان موجودها كما Hd‏ 3 
< ضابطاً, bce ١١‏ نظامیاًء ۲۰۰ متطوعاً دمشقيساً (منهم 
۰ دون سلاح). ١‏ رشاشات. مدفعين جيليين. یلا قابل قائّد 
القوة قائممقام الزيد اني للاستعلام عن التطوعة ple‏ مته أن 
رجال pale‏ قاسم لم یصلوا ون متطوعة الزيداني توجهسوا 
للمرتفعات بانتظار قدوم القوة للالتحاق بها. عندكذ تحرکت 
ألقوة دون دليل ومعهم القائممقام على الطریق الذي يمر من 
جتوب مديتة الزبداني إلى كفر یایوس ومنها بدات تتسلق 
المرتفعات gat‏ الجروف التي تطل على الجديدة والطريق العام. 
قضت هذه ألقوة ليلتها Sati‏ بين منحدرات ومرتقعات هذه 
الجيال ولم تبلغ التلال الطلة على طريق سيروت دمشق إلا في 
clue‏ يوم ۲۶ وبخمسین جنديا فقط دون أن يلتحق بهم احد 
من متطوعة الزبداتي. ولسا المدفعان فلم يتمكتوا من حملهسا 
معهم ويقيا بين التلال. واخذ هذا العدد القليل الذي وصل 


)1( عن مذكرات القدم حسن الهندي. 
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موضعاً على المتحدرات ينتظر وصول المدفعين. By‏ هذه الآونة 
كانت المعركة محتدمة بين القوات الفرنسية والعربية في 
مرتفعات ميسلون. وق الساعة الواحدة والتصق وصل احد 
المدافع ووصل المدفع الآخر في الساعة الشانية والنصف وكان 
ذلك بعد إنتهاء العرکة في ميسلون وانسحاب الجيش العريي 
منها. 

وف هذه الاثناه وردت من ضباط نقطة الزبداتي رسالة إلى قائد 
اللواء تنبثه أن قوة فرنسية وصلت بالقطار إلى الزيسد اني وآن 
التطوعة سوق لا پبارهون مدینتهم وأن مسلحين من قرية 
سرغاية هاجمت بعض الجنود وجردتهم من سلاحهم. وبقي 
هذا العدد القلیل مع الدفعین متخفياً بين السخور طيلة النهار 
لا يتمكن من آي عسل. فالفرنسیون من آمامه استولوا على 
میسلسون ومن خلقه اشغلوا الزيداني فلم بيق آماسه سوى 
الانتسحاب ليلا مستفیداً من الظلام. وما كاد الظلام يرخي 
سدوله حتى Tay‏ يظهر لهم من بين الصخور يعض رجال:من 
عصابة الشماط محاولين اغتصاب اسلحة الجتد المتفرقين بين 
الصخوي. مما سبب القوضی وبعض التشويش. وكان قد سبق 
ذلك اثناء النهار أن رئيس هذه العصاية مصسين الشماط» قد 
قاوض قائد المفرزة طالباً إنيه اعطاءه الرشاشات قصرفه بالتي هي 
آحسن, وهكذا أتى هذا الوقد مع رجاله ليختصب أو يسرق ما 
لم يتمكن من اخذه نهاراً. وشرعت القوة بانسحابها وطلع عليهم 
فجر ۲۵ تمون وهم في سهل مضايا فاستمروا بمسيرهم على 
طريق وادي حلبون دون أن يتمكنوا من استصحاب المدقحين, 
وقد كانت عصاية الشماط تتعقبهم وتقوم بمهاجمتهم طيلة 
الطريق. 

وقبيل بزوغ ۲ تموز وصل SHE‏ اللواء ومن تبقى معه من عدد 
قليل الى قرية معريةء حيث علموا بّن الفرنسيين دخلوا دمشق 


۱۷۱ 


میسلون 


فأودعوا في هذه القرية ما لدیهم من سلاح وعتاد وتفرقوا حیث 
ذهب کل متهم إلى بیته. وهكذا كانت الأعمال التي قام بها 
الجتاح الأيمن والئتائج التي وصل إليها. 


| لواء الخيالة 


وهي القوات الراكبة التي مر بنا ذكر تعدادها والتي تتشكل من 
بقايا لواء الخيالة الآول الذي وصل إلى ميسلون وما تيقى منهم 
بعد التسريح تحو ستين جندياً ورشاشين و(۲) ضیاط (النقیب 
عزت الساطي واثلازمان عبد الله عطفة... وعرب اوغلي) ويقايا 
لواء الهاشمي الخيال الذي لم يصل منه إلى ميسلون سوى 
قائده المقدم اسماعيل نامق ویعض الجنود قألحقت الجنود 
باللواء الأول والتحق قائده بمركز تصوین ميسلون فأصبح 
موجود الخيالة النظامية نحو مئة خيال وضعوا بقيادة التقيب 
عت الساطي. 

- الخيالة المتطوعة وهم ممن اجتمع من احیاء دمشق ودوماً 
Lands‏ وعدد الذين وصل منهم إلى ميسلون نحو ( ThA (Ve-‏ 
كانوا يسسيرون ويترجلون ويستريحون يصورة متقرقة ودون 
نظام كل حي أو أقارب او اصدقاء مع بعضهم. قلما وصلوا إلى 
تقطه ميسلون استقبلهم آمرها وطلب إليهم أن یتجمعوا بالقرب 
من خان ميسلون ویتتظروا توجیهات القيادة. 

س خيالة ضوح الدرك الاحتياطي: (الذین بقيادتي) وعددهم 
(۱۵۰) خيالاً هم العصابات التي مر ذكرها وكانت تعمل Sade‏ 
آکثر من ستة بقيادة فؤاد سليم في المنطقة التي تمتد من بعلبك 
حتی الجولان وهي تتشكل في الأصل من رجال تسجدوا لهذه 
ألقاية من دروز الشسوف وشراكسة من القنيطرة وأكراد من 
الصائحية وعدد من بيروت وجيل عاملء وقد انتديت من الجيش 


شه 


بسامسر من الأمسير زيد لاقسوم بتدریبهم وتنظيم شوونهم 


۱۷۲ 
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الاتضباطية يعاونني في ذلك آربعة ضباط ملازمين اخترتهم من 
الجیش ممن يصلحون لهذا الواجب, لأن باقي ضیاط هذه 
القوة نم یکونو! ضباطاًء وکان رجالها GAS‏ من الرجال الاشداء 
الأقوياء. ولأجل تسین احتياجات هذه القوة وضعت في ملاك 
الدرك وسميت بفوج الدرك - الاحتياطي وکانت تعمل تحت 
آشراف الأمير زيد وتوجيهاته. وعتدما صدر قرار الحرب ارسل 
الآمير قائد هذه القوة فؤاد سليم إلى جهات بعليك للاتصال 
بملحم قاسمء الذي كان يتعاون معنا من أجل اجراء الترتیسات 
معه حول ما يجب عليه القيام به في حالة وقوع الحرب. وهکذا 
يقيت القوة بقيادتي وكان الأمير يود أن تبقى قريبين منه إلى 
آخر لحظة Uy‏ تقرر القتال نهائياً أمرني بالتهجه إلى ميسلون 
وترك لي حرية تقرير العمل الذي ارتئیه. ويد ظهر يوم 
۳ قحرکت بالقطار من محطة البرامكة ومعي آمر احدى 
السرایا الملازم الأول سعيد عمون وکان القطار يعج بالمتطوعين 
الذأهبين إلى ميسلون وكانوا طيلة الطريق ينشدون الاناشید 
الدينية والوطنية وکانوا من مختلف الأعمار فيهم القلام 
والشساب والشيخ. وکانو! دون نظام لا رئيس ولا مرژوس ولا 
قائد لا يعرف الواحد منهم إلى آية Lge‏ هو ذاهب أوماذ! 
سيعمل وکل ما في علمه آنه ذاهب للجهاد قي سبيل الله وانه 
سيقاتل للدفاع عن بلاده.. وكان منظرهم يوحي للمرء الخشوع 
والاحترام الممزوح بالاكبار. وكلما وصل القطار إلى احدی 
المحطات كاتوا ينتشرون بجانبيه لیاکلوا ويشريوا ویدخنوا 
وینشدوا الأناشيدء وعندما يصلون إلى محطة الحسينية أو 
التكية کانوا يتركون القطار مستانفین السير نحو میسلون على 
الأقدام وكانوا يسيرون جماعات وآفراداء كل افسراد حي او 
أآقسرياء أو اصسدقاء مع بعضهم متنتشرين من المحطة حتى 
ميسلون. ونزئنا في محطة الحسينية وفیها وجدنا خيلنا 
پانتظارنا فركيتاها وتوجهنا إلى الديماس حيث كان رجالتا وقد 


wr 


میسلون 


ارسلتهم قبل يومين لانتظاري فیها. وبعد أن فتشت الخیل 
والجتود توجهنا إلى میسلون وکسانت الخطة التي قسررت العمل 
بها هي أن آسیر بعد الظلام إلى خلف القطعات الفرنسية. 
وعندما تبد؟ العرکة نقوم بمهاجمة مؤخرتهم. وكان علي أن 
آخير قائد الجبهة بخطتي هذه قبل الشروع بها ليكون على بيتة 
وليقسع لها حسساباً في خطته. ولا وصلت إلى بناء (الدليل 
جنص) القديم الذي على يمين الطريق قبل الوصول إلى المقبسرة 
پنحو ماثتي ie‏ شاهدت هتاك بعض الضباط فقدرت آتسه مقر 
القيادة فسامرت الچنود بالاستصرار بمسيرهم إلى الضان 
لينتظروني وتقدمت من القدم الرکن الذي كان ينتظرني امام 
البناء (شریف الحجار آسر تقطة میسلون) فحييقه واعلمقه 
lide,‏ القوة التي معي وعن الخطة التي وضعتهاء فشكرني 
وقال: نحن بحاجة أن تشترك مع القوة التي في میسلون. وهناك 
مشكلة بیننا وبين قاند قوة الهجانة فبإمكانك آنت أن تحلها 
وهي آننا اردنا أن نعین لقيادتهم ضابطاً لأنهم كما تعلم بدی لا 
يحستون القتال مع القوات النظامية فرفض ذلك وهم الآن 
متجمعون قرب الخان عساك تقنعه بذلك وأنت ذو معرقة بهم, 
Lily‏ ساحضر لعندكم بعد قليل لایلفکم خطة العمل عسى أن 
نوفق باقناعه. Uy‏ وصلت إلى قرب الخان شاهدت في الساحة 
التي تحيط به خيالة الاهلین والهجاتة مبعشرین هنا وهناك. 
وشاهدت بجانب جدول الماء قائد الهجانة مرزوق التخيمي مسع 
أمراء سرایاه جالسين على سجادة وقريهم دلال القهوة» وبعد 
أن عينت المكان لتزول جنودي عدت إلى قائد الهجانة فرحب بي 
وبدا يشكو من الاهاتة التي وجهت إليه عتدما أرادوا ان 
ينصبوا عليه قائداً. 


وکانت تربطني بمرزوق التخيمي صداقة متذ ایام الشورة 


العريية وقد كان «مضايفي» للأمير فيصل (والمفسايفي عند 


wet 


العرکة دید 


آمراء الجزيرة العربية بمثابة قائد مقر وركيس تشريفات ومدیر 
آعمال). 

بعد وصول الأمير لدمشق جمع کل من كان بمعية الاشراف من 
هجانة واضافهم إلى من كان متهم بمعيته وجعلهم حوساً خاصاً 
له وكنت في وقتها مرافقاً للشريف نامر على ملاك البلاط فكلقني 
الأمير زيد of‏ آساون مرزوق الذي عين شائدا عليهم بعد أن 
أعطيت له رتية مقدم فخري واعتير من عداد المرافقين. اقول 
كلفت أن أساعده في تنظيم أمورهم العسكرية بيعض التمارين 
وبعض التنظيمات الداخلية فيما يتعلق بالضبط والوأجبات 
وغيرهاء ويقيت معهم إلى أن کلفت بالعمل مع العصابات التي 
مر ذكرها. 


وبعد آن هد! مرزوق قلت له إنه عليه القبسول بکل شيء في مشل 
هذا الوقت الذي تحن فيه وإلا حمّلوه مغية كل ضرر يحصل 
لأي سبب من الأسباب. وق هذه الآونة شاهدتا SLI‏ شریف 
الحجار آتیاً فرحنا به وما كاد يجلس حتى بدا مرزوق بالكلام 
معاتیاً ثم قال اتریدون أن تعينو! علينا ضابطاً يعلمنا القتال؟ 
اليس هذا ضابط؟ واشار df‏ فعينوه Lily‏ أقبل به فاجابه 
المقدم شريف حسناً آنا جئت من أجل ذلك. وهكذا اتحلت هذه 
المشكلة على هذه الصورة وتقرر أن آبقی مع قوة الهجانة, وقال 
لي بان خيالة المتطوعة ستكون مرتبطة بنا. 

وید! المقدم الحجار بتبليغتا اسر الحرکات الشفهي لیوم القند 
الذي چاه فيه ما يلي؛ 


١‏ سییدا القتال مع الفرنسيين في صباح يوم القد الباكر. 


¥ قوات العدى لواء ULS‏ ولواء مشاة ولوأء مدفعية وسرية 
دبابات وسرب طائرات. 


ميسلون 


۳ - خيالته وصلت إلى مرتفعات الكنيسة ومقدمته في مخرج 
وادي القرن الشرقي. 

٤‏ - قواتنا لواء مشاة من فوجين وسرية الحرس الملكي ونحو 
آلف متطوع سيدافعون في المواضع التي أقاموها في 
المرتفعات التي بقرب تيع ميسلون (عقبة الطين) السيطرة 
على وادي الزرزور ومخرج وادي القرن الشرقي. 

ه ‏ الفوج الأول من اللواء الثاني مع مدفعين جبليين 
سيتحركون هذه الليلة من الزبد اني ويقوم في صباح الخد 
بحركة على جناح العدو الأيسر یقصف خلالها مقر قيادته 
في جديدة يابوس ويتقدم من المرتقعات الشمالية لوادي 
القرن للسيطرة عليه وقطع خط الرجعة على قطعاته 
الهاجمة. 

71 -ستقوم القوات الراكية: خيالة الدرك والهجانة والخیالة 
التطوعة المتجمعة بقرب الخان والخيالة النظامية 
العسکرة يقرب التبع بحركة التقاف على جناح العدو 
الأيمن فتباغته في مرتفعات الكنيسة قبل حرکته منها 
صباح الغد, لحماية جناحنا الایسر ومنعه من الالتقاف 
علیه. يتحرك هذا الرتل في الساعة الثاتية من clue‏ الغد 
للوصول إلى هدفه المذكور في الوقت الناسب. 


وانتهى آمر الحركات على هذه الصورة, لم تكن لدینا خريطة 
لنستدل بها على الطريق ولا طبنا من المقدم Siglo‏ آجابنا آنه 
ليس عنده آحد ممن يعرفون الطريق» كما أنه لم يذكر كنا شيئاً 
عن قوة الخيالة النظامية التي سترافقضا ولا عما إذ! كانت 
مرتبطة بنا af‏ مستقلة عنا. ويعد مغادرته المكان آرسلت يطلب 
قائد ای كبير التطوعة قلم نجد لهم قائداً آو زعيماً معيناً فكانوا 
كما ذکرنا جماعات متعددة. فجمعت بعض رؤسائهم ويلغتهم 


۱۷۹ 


العركة 


موضوع الامر الذي تلقيناه وطلبت منهم أن يكونوا في الوقت 
المعسين متهيئين للحركة معضا. ووجدت من بين رجالقا اثتين 
يعرفون الطريق الذي يوصلنا إلى الهدف الذي ستقصده. 

في الساعة الثانية تحركنا من مکانناء خیالتنا في الأمام تليها 
خيالة المتطوعة ثم الهجانةء وكانت الخيالة النظامية مع 
الرشاشين قد التحقت بالرتل خلف الهجانة. 

وأخرجت من خيالتنا ۲۵ خيالاً ومعهم الدليل كمقدمة. وكان 
مسيرنا في هذه الأراضي الجبلية الوعرة على هذا الطريق غير 
العبد بطيئاً لم يحسب حسابه في توقيت ساعة الحرکة. رطلع 
الفچر Gedy‏ لا تزال بعيدين عن 5 وظهر آمامنا aly‏ نجهل 
طوله ولکن الطريق يمر منه فأصرت القسم الأكير بالوقوف 
لانتظار اجتیازه من قبل المقدمة اول وما كادت تمر عشر دقائق 
حتى وصل من المقدمة جتدیان يجران غلاماً في تح العاشرة 
يقولان انه جاسوس والغلام يبكي ويقول والاسه ان العسکر 
السود يتسلقون مرتفعات الوادي من الجهة الثانية. فالتفت إلى 
مرؤوق التخيمي الذي كان بجاتبي وقلت له ان الأمر خطير ولا 
يقيل التردد والاخذ والرد فيجب على الهجانة أن تعقل مجنها 
وتتسلق جاتبي الوادي قبل أن يصل اليه العسکر وإذا كان 
هذا الغلام غير صادق فلا ضرر من حرکتتا. اما إذا كان 
صادقاً ولم نسبقهم إلى المرتفعات قسوف يقضون عليتا جميعاً. 
ونادی مرزوق رجاله إن Male‏ ابلهم ویتسلقوا. وبسرعة 
غريبة کانوا يققزون نحو القمة کالارانب. قالبدوي عندما یعقل 
ناقته من أجل الدخول في المعركة فإنه بترك فوقها Gale‏ ولریما 
کوفیته Lact‏ بحیث يبقى خفيفاً متحرراً من کل سا يعيق 


(F)‏ عقل تافته آي ريط بالعقال الصوف TLS‏ نافته الیمتی وهي مطوية بحیث إذا 
وقفت الناقة تیقی هذه القائمة مطوبة والتاقة واقفة على ثلاث شوآئم. ویهذم 
الحكلة لا تتهكن من سرعة آلسیر» فتبقی في محلها أو قريية منه. 


Wy 


ميسلون 


حركته أو يتعبه. بعكس الجندي الذي يحمل على ظهره حقيبته 
المملوءة بجميع لوازمه من بساط وغطاء ومحطف ولوازم الطعام 
واللابس Landy‏ مما لا يقل عن ثلاثين کیلو. وما كادت خمس 
دقائق تمر على بداية تسلق الهجانة حتى وصل أسرعهم الذروة 
وید الرمی GY‏ بمجرد وصوله وجد أوائل جند الستقال قد 
وصلوا إلى عشرة آمتار من القمة» والطلقة من عشرة آمتسار آو 
خمسین او مائة متر من بندقية البدويء لا يمكن أن تخطیه 
مدفها, فکان قتلی جتود السنغال يتدحرجون من fel‏ الرتقعات 
التي وصلوا إليها إلى الأسفل کالحجارة. وکتت قبل ذلك قد 
أرسلت ٠١‏ خیالاً إلى الميمنة ومثلهم إلى الميسرة. وف هذه الآونة 
بدإنا نسمع دوي المدافع وآأصوات الطلقات في جبهة ميسلون. 

واثناء ذلك وصلني تقرير من الملازم ذهني الدهني الذي كان 
على الميسرة أنه شاهد رتلا طويلاً من الخيالة يسير ملتفاً على 
جناحنا الايسرء قذهیت سریعاً إلى الميسرة وصعدت بحصاتي 
إلى شل صغير فشاهدت رتل العدو الخيال قطلیت إلى قساشد 
الخيالة النظامية (عزت الساطي) الذي كان قد وصل صع 
رشاشين وه۲ خيالاً أن يرمي برشاشاته الرتل قرماه وأجبسره 
على الاختفاء بين النخقضات وعلمت آن خيالة الأهلين قد فسروا 
جميعهم متذ الطلقة الاوی ولم يبق متهم أحد. وعسدت إلىء 
المرتفعات التي تقاتل فيها الهجانة. وق تحو الساعة الشامنة 
جامني تقریسر GE‏ من الميسرة يعلمتي أن خيالة العدی عادت 
للظهوى مرة ثأنية؛ ولکن على مساقة أبعد . قعدت إلى الميسرة 

اری أن قسما من خيالة العدو متجه نحو استقامة قرية دير 
العشائر ققدرت انهم يقصدون قطع خط الرجعة علیتا وعلى 
قطساتنا في ميسلون. ولعلمي أنه لم يكن في مسدضل وادي 
ميسلون في جبهة دير العشائر قوة لحمایته. آمرت الملازم سعيد 

عمون أن يأخذ نصف عدد خیالتتا نصو (VO)‏ ويعود إلى GLA‏ 


\VA 


المعركة 


ميسلون (في غرب النبسع) ويشغل المرتقعات على مدخل ذلك 
الوادي. ون هذه الآونة ازداد تأثير قنايل المداقع والطائرات 
الموجهة إلينا. وف الساعة التاسعة والنصف وصلني تقرير من 
سعيد عمون أن القوات الراكبة تدعمها الشاة تقترب منهم من 
مرتقعات دير العشائرء ققدرت أن الخمسة والسبعین بندقية 
التي مع سعيد عمون سوف لا تتمكن من متعهم من قطع خط 
رجعتنا فاقترحت على مسرزوق التخيمي أن ينسحب مع هجانته 
ليأخذ موضعاً على يسار المرتفعات التي پشغلها سعيد عمون 
ليسد عليهم الوادي: على أنني سالتحق يهم مع من تبقى معي 
يعد وصولهم إليها على أن يسحب في البداية نصف قوته ويعد 
تصق ساعة القسم الآخر. قأمر معاونه أن يتسحب مع ثلاثة 
سرایا (كل سرية ۷۵ هجاناً تقريباً) إلى ا موضع الذي عينته على 
أن يبقى مرزوق مع القسم الشاني. ولكن الذي حصسل انه ما 
كاد يصدر لهم الامر بالاتسحاب حتى قامو! جمیمهم وأنسحبوا 
مرة واحدة وفقدت السيطرة عليهم يسيب أن طائرتين كانتا قد 
اكتشقتا مكان الهجن فوجهت قتايلها عليهم فاختلطت يبعضها 
وعلا صراخ أصحابها وأصبحٍ أمرهم فوضی وج رقوا معهم 
الخمسة وعشرین FL‏ نظامياً سم رشاشاتهم. . وبقيت مع 
الخيالة الذين معي V0)‏ تقريباً) قاخذنا مواضمع على تلول تيعد 
ge Sue‏ مدخل الوادي الذي كانت ule‏ وآثناء اتسصاب 
الهجانة كنا نشاهد أهالي قرية حلوه وهم يرمون جنودنا 
المنسحيين من فوق التلال التي في سفل قريتهم. 

وق هذا الموقف قدرت أن الهجانة قد خرجو! عن سيطرة 
قائدهم وهجنهم التي اصبحت تشكل هدفاً كبيراً للطائرات 
الستمرة بمطاردتها لا gas‏ ضبطها وسوفب پستمرون 
بالانسحاب وآنه لم يبق فائدة من بقائنا في هذا ال موقع ومن 
الضروري أن تنسحب إلى الموقمع الذي ارسلت إليه عمسون 


لهذا 


میسلون 


المحاولة سد الوادي بوجه الفرنسیین. ولکن قرية حلوة السیطرة 
على طریقنا آصبحت تشکل خطراً علينا فقررت معالجة آمرها 
اولا. dy‏ الساعة الساشرة جمعت الجنود وتق دمنا راکبین من 
خلال منعرجات التلول وسخابنها حتی إذا أصيحنا على مسافة 
قريبة من قرية حلوه ترجلنا بعد أن تركتا خيلنا مع ماسكيها 
وتوجهنا إلى القرية المذكورة ققابلونا بالسرصاص وإكننا تغلينا 
عليهم فسانهزموا ووصلنا القرية فساستقبلنا من كان فيها من 
شیوخ ونساء. وما الشبان المسلحون فقد کانو[ مختفين ولاجل 
جلب عطفنا عرضصوا امامتا قتيلين وقعا من طلقاتنا فقیضنا على 
رجلين متهم فكيلتاهما بالحيال وسقتاهما أمامتا بعد أن آنذرت 
أهالي القرية Lol,‏ ستقتلهما إن سمعنا طلقة واحدة تطلق علينا 
من قريتهم آو من جوارها. 


dy‏ حوالي الساعة الحادية عشرة وصلنا إلى المرتفعات التي كان 
علیها الملازم سعيد وكانوأ صامدين في مواقعهم وعلمت أن 
الهجانة استمروا باتسحابهم ولم يبق لهم أثرء وكانت المعركة في 
عقبة الطين قد ضعفت ومدفعيتنا لم يعد يسمع لها صوت 
وطلقات مدافع الفرنسيين تقع على عين ميسلون وخلقها وأصبح 
واضحاً أن المعركة انتهت gly‏ قطعاتنا بحالة انسحاب. فقدرت 
أنه لم يعد يإمكائتا أن نمتع استيلاء العدى على ميسلون وتبدل 
موقفتا واصبح واجینا حماية اتسصاب قطعاتنا المتراجعة في 
داخل وادي میسلون, لان الصدو استول علي AST‏ مرتفعات 
عقية الطین. وبعد قلیل سوف یصل إلى المرتفعات المطلة على 
العين والسيطرة على الوادي فقررت أن اتسلق القمة الشرقية 
للوادي (هي القمة التي فوق مقبرة الشهداء) والسيطرة من 
فوقها على جميع الوادي وما يسيطر عليه من تلال. فآمرت 
سعيد عمون أن يبقى سع من كان معه في المواضع التي هو 
فيها بعد أن أخبرته بالعمل الذي ساقوم به وانتي سوف 


۱۸۰ 


اللعركة 


استمر بمتابعة حماية ما تبقى من الجنود المنسحبين من الى 
آلقمة وسوف أواكب تراجعهم على طول امتداد الوادي؛ ویعد 
ذلك أصبح كمؤخرة لهم. وطليت إلى سعيد أن ييقى في مکانه 
ليمنع تقدم الفرنسيين كما يفعل الآن ومتى وجد منهم ضصيقاً 
عليه أن ينسحب من خلف القمة التي سنرتقيها نحن ويلتقي 
معنا في ملتقى سهل الديماس في المرتفعات. وعندما وصلتا إلى 
رأس القمة شاهدتا الفرنسيين وقد وصلوا إلى مرتفعات عقبة 
الطین. وقطعاتنا ام يبق منها في الوادي سوى سرية الحرس 
Sit‏ التي كانت قد اجتازت الوادي وأصبحت بالقرب من 
قرية الدیماس . وكان الفرنسيون بطيئين ومتحرزين في تقدمهم 
وكانت طلقاتنا يمتد تأثيرها على طول امتداد السوادي والتلال 
المشرفة علیه. وانقطعت نیران المدفعية عنها ولم ببق سوى 
الطائرات الحائمة التي كانت تلقي بعض القتابل الصغيرة 
وبعض الصليات من رشاشاتها ولكن دون شآشير ودون أن 
تحسب لها حسابا. وبقينا تنسحب على طول الهقماب المتدة © 
إلى cub‏ طريق دمشق - پوویت إلى أن وصلنا في تحى الساعة 
الثانية إلى الهضبة التي تشرة قف على الصحراء فاجتمعتا وجلسنا 
Jat‏ قسطأ من الراحة منتظرين وصول باقي إخوانا مع 
سعيد عمون. كقد أصبح الطريق إلى دمشق خالیاً وكان آخر من 
مر مته سرية الحرس الملكي مع قاشدها التقيب محمد علي 
العجلوني وبقيت هذه السرية محافظة على نظامها وضيطها. 
late‏ ان جميع آفرادها من الیمائیین وقد كانوا في جيش الثورة 
مجموعين Lidl‏ في سرية واحدة تسمى (سرية اليمانيين) وهم 
من آشچم وأطوع ما ریت من الجنود. 

vagy‏ نصف ساعة من الانتظار قررت الاستمرار في اسي ظناً 
مني أن عصون ریما یکون قد سبقتا. كما قررت أن لا اتبیع 
الطریق العام وخجلت أن آدخل مته J]‏ دمشق بهته الصورة, 


VAY 


ميسلون 


فقررت أن آتوجه من دآخل الصحراء نهو تلول المزة ومتهسا إلى 
دمشق. وق منتصف الصحراء شاهدنا عن بعد طاشرة جاثمة 
على الارض, قلما وصلنا إليها وجدتاها فونسية خالية من 
طیاریها فحاولنا احراقها فلم تمكننا الريح التي كانت تطفىء 
أعواد الثقاب فتركناها وتحن نشاهد على بعد نحو کیلسومترین 
إلى يسارنا رتل خيالة العدو يتقدم نحو استقامة قطنا. 


ووصملنا إلى المرتفع المشرف على قرية المزة وهتاك جمعت كل من 
معي من ضباط وجنود وقلت لهم Lai]‏ نجهل الآن ما سوف 
يكون عليه مصير البلاد. ولذلك يجب أن ناخذ آمرنا بالتاني فلا 
نتحرك بسرعة قبل أن نتحقق من الموقفء وآری أن تنقسم إلى 
فئتين الآولى الدروز ومن يريد أن يرافقهم يذهبون إلى قرية 
جرمانا في الغوطة والقسم الآخر الاكراد ومن يريد أن يرافقهم 
يذهبون إلى حي الأكراد في حي الصالحية. وهناله تنتظرون متا 
شلوا at‏ ت ا رمتا فر aol‏ بها وت أن تزول 
الحكومة ويكون هتاك عمق مقاومة منعمل به آو خلاف ذلك مما 
لا نعلم. وهكذا توجه كل قسم في اتجاهه وبقي معي فقط 
الملازم ذهتي الدهني. وتزلتا من القمة التي كنا قيها ومررنا من 
قرية المزة Uy‏ وصئنا إلى قرب السدار التي كان يسكنها الامیر 
زيد شاهدنا من بعد plat‏ الدار جمعاً كييراً وكلما اقترينا كانت 
تتضم لنا وجوه الأشخاص إثهم الملك فيصلء الأمير زید. 
الشريف نامر الشريف جمیل, الدکتور أحصد قدريء جعقر 
العسكريء تحمسين قدري» راسم سردستء peal)‏ عادل 
أرسلان, رستم حيدي عبد الله الدليمي. صبحي الخضرة, 
غؤاد سليم» علي جودت الايويي وقيرهم تحى خمسين رجلا 
وخيل وعدة سيارات ركوب. وكان الجميع مسلطين أنظارهم 
إلينا. ولا اقترینا أكثر سمعت الأمير زيد يقول للملك هذا 
صبحي ولا وصلت ترجلت وربطت حصاني في حديد شباك 


SAY 


العركة 


الغرفة التي على الطريق وتقدمت من املك حييته بالتحية 
العسكرية. فرد التحية بإشارة خفيفة وكان واجماً قسالني 
الآمسير زيد من آين أنت fool‏ قلت من ميسلون (ویظهر من 
سؤاله أنهم كانوا متعجبین من مجيثيء من هذا الطريق) 
فسالني ما هي آخر الأخبار, اجبته آننا كنا آخر المنسحبين فلم 
يبق هناك sal‏ قجميعهم انسحيواء وكان جمييع الواققين 
يصغون إلى كلامي باهتمام. وما كدت انتهي حتى التفت فيصل 
إلى سائق سيارته الذي كان قريبساً منه واشار إليه فشغل 
السيارة وتقدم بها all‏ واقترب مرافقه تحسين قدري ففتح له 
الباب قدخل فیها واستدار تحسين وركب بجانب السائق دون 
أن ینبث بكلمة لا هو ولا أحد من الحاضرين. وسارت السیارة 
نحي الغرب, فالتفت ال الأمير زيد وقال لي: هيا أسرع وسر 
خلف السيارة لبینما ثلحق بكم ولكنني اشرت له إلى حصاني 
المريوط وقد تباعدت قوائمه وخفض راسه يكاد أن مهوي اف 
الأرض» فلاحظ أنه لا يمكن ركويه (وكان قد مر عليه مشلي 
اربع وعشرون ساعة دون راحة ودون طعام) قأوما الأمير إلى 
آحد رجاله وکان يمسك بفرس من جتس (انکلو عرب) کسان قد 
استقدمها الامیر من الهندء فقدمها إِليّ فامتطیتها بسرعة وسرت 
بها تحو الاستقامة التي سار بها اللكء وعندما أصبحت خارج 
القرية شاهدت السيارة يجانب طريق حواكير الصبارة التجه 
إلى قرية داریاء ولا رآني الاك هكذا مسرعاً آمر بتخفيف سرعة 
سير السیارة ومکذ! كنت آسير خلفها وبعد قليل شاهدنا YS‏ 
شامراً بندقیته یتوسط الطريق وهو ینظر إلى السيارة قوقفت 
السيارة ونظر إل الملك من الشباك الخلقي فتقدمت من الرجل 
وسالته لاذا أنت واقف هكذا فسالني بدوره يغضب وانت مالك 
وصالي فأسرع من لمح البصر وجهت إليه بندقيتي وقلت له 
أخفض بندقيتك ولا تتلفظ يكلمة فستكون آخر کلماتك وكانت 
كلماتي وأنا في هذا الوضع اليائس شديدة وحازمة لا تقبل 


۱۸۳ 


ميسلون 


التردد . فخاف الرجل قخفض يندقيته واستدار وساق حصساته 
فقلت له وهى سائر إياك آن تلتفت فإن لفتتك وموك سیکونسان 
dant,‏ وهكذ! ايتعد فآشرت إلى السيارة فاستمرت بسيرها ولا 
مرت من آمامي رآيت فيصل قد ارتسمت على شقتيه ابتسامة 
خفيفة لا تريد کفیراً من الذكاء حتى يستشف متها الانسان, 
نها ابتساسة قیها خيط رفيع من الرضا والكثير من الالم. 
واستدارت السيارة إلى اليسار على طريق قرية داريا وما كدنا 
نقطع مائتي مشر حتى شاهدت السيارات مقبلة تحوناء وكنا 
وصلتا إلى تحت مجموعة من أشجار الجوز قوقفنا تحتها. 
ووصلت السيارات متلاحقة فاول سا وصلت سيارة الامسبر زيد 
ثم الشريف ناصر والشریف جمیل Landy‏ وكانت كل واحدة منها 
ملاتة بالرجال باکشر من حمولتها وترجل من في السيارات 
ملتقين حول الملك, ولم أعد اعلم ماذا جرى بعد ذلك. إلا أتني 
وعيت على نفسي وآنا في مدخل محطة الكسوة فشاهدت بجانب 
الطريق سيارة كميون تشتعل فيها صفائع بنزین. وعلمت فیسا 
بعد إنه بعد وصولنا إلى شجرات الجوز والتحاق السيارات لم 
يبق بي قدرة على التحمل بعد ذلك الجهد الطويل وسيري خلف 
السيارة هذه المسافة الطويلة قسقطت من على الفرس مخمياً 
علي فوضعوني يإحدى السيارات حتى وصلتا إلى محطة 
الكسوة. 

وهكذ! الدهر دخل فيصل دمشق ويرفقته جيش كبر وخمسة 
الاقف قارس تستقبله البك بالأزهار والرياحين وزغاريد النساء 
ودموع الفرحء وهكذ! خرج من دمشق ولیس معه سوی مرافقه 
تحسين قدري وكاتب هذه الاسطر. 

وكان alll‏ قبسل ميارحته دمشق إلى الكسوة قد آخير مجلس 
الوزراء بقراره وطلب إليهم بموافاته إليها. وتوجهوا إليها بقطار 
خاص يراققهم عدد كبير من العاملين في القضية السوطنية 


۱۸۶ 


ار تسیب اع ا ع 


مسدنيسين وعسكريسين آکشرهم ممن كان يتحسب من انتقام 
الغرنسيين. ولم يتخلف من أعضاء الوزارة سوی وزير المالية 
فارس الخوري ورئيس الشورى علاء الدين الدروبي. وكان 
جلالته قد ترك في العاصمة رئيس أمنائه احسان الجابري 
وكبير مرافقيه نوري السعيد ليبقى الأول على اتصال بما يجري 
من أمور داخلية وسياسية وليقوم الثاني بالاتصال بالجیش 
الفرنسي وليوافيه الاثتان بما يجد من الأمور. 

وف اليوم التالي لوصولنا إلى الكسوة أي في ۲۵ تسوز ۱۹۲۰ 
دخل الجیش القرنسی دمشق ویعه أن اسر الجنسرال 
غوابیه في شارع الذصر ومر من شوارعها الرئيسية توزع على 
تكناتها المسكرية. ویظهر أن الاخیار التي كان يرسلها 
الجابري ونسوري السعيد كانت آخباراً مطمئنة, وق برقية 
ارسلها توري السعيد إلى رئيس الوزراء يشير إلى حصول اتفاق 
موقت بينه وبين الفونسيين على بقاء الحکومة الحاضرة إن هي 
إذاعت إن ما حصل كسان دون رغبتها السلميسة؛ وان يقيم 
الفرنسيون في الزة Bal‏ مؤقتة ولا يتدخلوا بغير الاسور التي 
تتعلق بتنقیذ مواد الانذارء Lif‏ جنود الجيش العريي القدماء 
(اي من كانوا قبل التجنيد الالزامي) قيبقون في الخدمة يعد آن 
يجري تحویلهم إلى درك وتبقی الشرطة داخل المدينة لحفظ 
الامن. إلى آن یقول: ان وجود جلالة الك قريباً من دمشق 
ضروريء وآنه ينتظر توكيلا تحريراً للمفاوضات السياسية: وان 
البئدة هادئة تما 

وحضر إحسان الجابري إلى الكسوة ليقبر املك أته اجتمع 
بالقنصل الايطالي (المركيز دوبارزنو) وعلم منه أن الفرنسيين 
سیعلنون انتهاء العهد الوطني وملكية فيصلء وقد كلقوا 
القائمين بالتعاون معهم بتقديم عريضة يدعمون بها قرارهم 
ون بعض هؤلاء العملاء آعلن أن بيعة الملك فيصل قد سقطت 


Ao 


میسلون 


بعد أن ترك عاصمة ملکه. وآوسی مسثل ايطاليا السید الجابري 
أن يعود اللك إلى دمشق لیحبط هذه الوامرة ولیکون اخراجه 
من قبق الفرنسیین بالقوة. 

وتجاه هذه الاخبار بدا املك باستشاراته للحاضرين یسالهم 
رأيهم بالحل التاسب. فانقسم الرأي إلى قسمین منهم من كان 
يشير بالعودة إلى العاصمة وان پسعی لحل السالة حلا 
سياسياً بسداعي أن جلالته قبل شروط الفرنسيين ولم يعلن 
عليهم حرباً وانه ملك البلاد الشرعي وليس يخشى أن تساء 
معاملته. وكان القائلون يهذا الرأي أكثرهم مدنيين ومن سوریا 
الداخلية. Lol‏ العراقیون والقلسطينيون ورجالات المنطقة 
القريية من مدتیین وضياط فكانوا يرون آن يظل جلالته مرابطناً 
في الكسوة وان يعيد عهد الثورة العربية بأن يرهق القرنسيين 
بحرب عصابات ينوؤون بعبثها. وكان جلالته في البداية يعيل 
إلى الراي الثاني خصوصاً وقد وأفاه قطار من شرقي الاردن 
فيه عدد كيير من مشايخ العشائر والوجوه حضروا كمقدمة 
للنجدة التي كانت ستاتي للاشتراك بحرب القرنسيين وقد 
وصلوا متأخرين. وقد أعرب عن aly‏ هذا بقوله أنه يفضسل أن 
يموت جندياً شريفاً على أن يعيش ملكأ ذليلاً. وق هذه الأثناء 
وصل الكسوة نوري السعيد واعلن انضمامه إلى القائلین 
بالراي الثاني في إثارة حسرب عصايات يكون مسرجها حوران 
وجبل الدروز لانه أصبح يعتقد أن التوسط السلمي والطرق 
السياسية لا تجدي تفعاً مع الفرنسيين. 

ومع أن الراي الثاني كان هو راي الکثرة. ومع أن جلالته كان 
اميل إليه فيظهر آن الأخبار التي جاءه بها أحسان الجابري 
من القتصل الايطالي آشرت به فارتاى اللجوء إلى الوسائل 
السلمية في معالجة الأمور. ورای أن أول ما يجب عمله في الحل 
السياسي هو تأليف وزارة تتال رضى الفرتسيين. ولا كان یعرف 


YAN 


Bald 


آنهم یعتمدون على علاء الدین الدروپي فقد ارسل إليه مرسوماً 
بتالیف وزارة جديدة مرفقاً بقائمة تحتوي اسماء الوزارات 
مسوقعة على بیاض لیقوم باسلانها هو بالاشخاص الذين 
پختارهم. 

وهكذا قرر الملك العودة إلى دمشق بالقطار نقسه الذي جاعت به 
الوزارة. وقبل الحركة استدعی الأمير زید فؤاد سلیم وصبحي 
الخضرة وکاتب هذه الأسطر وايلقنا قرار العودة وطلب إلينا أن 
تقوم بمجرد دخولتا دمشق بالاختقاء في مکان آمين LAY‏ كنا 
مطلوبین من قيل الفرنسیین بسبپ اشتغالنا پالعصایات على أن 
تخبره بالأمكنة التي سنتخبیء فیها لیتصل بنا عند الحاجة. 
aly‏ هذا الترتیب موقت إلى أن بتضح الوقف . فشرحت لسموه 
وضع رجالتا الذين ارسلتهم إلى هرية جرمانما Gay‏ الاکراد 
وبانهم ينتظرون آوامري هناك ورجونه أن يعفيني من العردة 
إلى دمشق ويسمح لي أن التحق بهم. فإذا لم تسر الآمور كما 
يجب قيبقى آمامنا مجال للمقاومة على طريقة من الطرق ورجاه 
صبحي وفؤاد سليم أن يسمح لهما پالذصاب إلى قلسطين حتى 
يتبلور الوضع GY)‏ صبحي الخهرة من فلسطين وفؤاد نسیبه) 
قاستشار سموه جلالة iat‏ فواقق على ذهابهما إلى فلسطين 
على أن يلتحقا به إذا علموا بوصوله إلى Molise‏ ولیی إلا آن 
آرافقهم بالعودة إلى دمشق قاتصعت للامر. 

وبعد ظهر ذلك الیوم ۲۷ تموز عدنا بالقطار. ویومسولنا لمحطة 
القنوات ذهیت توأ لبيت شقيقتي حيث اختبأت وجاعني اخي 
عم فاخبرته عن ضياع سعيد عمون وطلیت إليه التحري عنه. 
ولم يطل غيابه حتی عاد ومعه سعید فتعانقنا وکان قرحي به 


)4( یظهر أن جلالته کان ينتظر أن یخرجه الفرتسیون من دمشق رلکنه قبل العمل 
بنصيحة القنصل الايشالي, أن يخرج بالقوة بدل إن cote‏ کف ار من میدان 
العرکة, 


VAY 


میسئون سس 


غظيماً جداً. وکنا نسكن مع سعيد في دار واحدة في حي 
عرنوس قلما تخلص من الاسر وتوجه للبيت وجده آخي بقربه. 


وحدثنا سعيد عن الذي وقع له فقال: بعد أن تركتمونا في 
الواضع التي ندافع فيها تقدم الفرنسیون واحظوا الهضاب 
التي على يسارنا والتي انسحبت منه الهجانة فسأصبحنا تحت 
خطر التطويق فسآمرت الجتود بالانسحاب إلى الهضاب التي 
خلفنا والتي آمرتنا بالانسصاب إليها اسلالتماق بكم وما کدنا 
تخطی الخطوة الأولى وقبل أن تترك اشواضع التي تحن فیها 
حتی آسرعت كوكبة من خيالة العدو فسدخلت بیتضا وبینکم 
واصیحنا مطوقین. ولا امتطیت حساني جفل بي فوقعت على 
الارض وآغمي عي فصا شعرت بنفسي إل Lilly‏ بين اتجند 
السنقالي ویعض الفرتسیین وهم یقومون بقتل من وقعوا 
بآسرهم من الچند والتطوعین وقد قتلوا جميسع من وجدوهم 
بالبسة مدنية واجهزوا على الجسرحی وقد حاولوا قتلي ولکن 
شعري الاشقر ولون بشرتي البيضاء وتكلمي معهم بالفرنسية 
جعلهم يظنسون آنتي من اعوانهم كما ييدى. ولا هدات هذه 
القورة جمعو! من تبقى من الجنود Lily‏ معهم وساقونا خلف 
الجيش إلى دمشق وسلمونا إلى قيادة الموقع في شارع التصر 
وكان معاون قائد الموقع المجاهد الشهید شوكت العائدي. 
قبعدآن استلمنا صرقنا على مسؤوليته فذهب كل متا في حال 
سبيله. فلما جئت إلى البيت ولم أجد فيه آحداً صرت اتجول 
بآطرافه فشاهدت عمر وهو يفتش عني. 


وفي مساء يوم ۲۷ تموز أي في اليوم نفسه الذي عدنا فيه إلى 
دمشق سلم الكولوقيل تولا إلى جلالة الملك الكتاب التالي: 


آتشرق بابلاغ سموكم قرار حكومة الجمهورية الفرنسية بأنها 
ترجو منكم أن تغادروا دمشق يأسرع ما يستطاع بسكة حديد 


AA 


العرکة 


الحجاز مع عاتلتکم وحاشیتکم وسیکون تحت تصرف سموکم 
والذين معكم قطار خاص يتحرك من محطة الحجاز iad‏ 3 ۲۸ 
تموز في الساعة الخامسة صباحاً. 
فرد چلال الملك على هذا GUSH‏ بيرقية احتجاج مطولة للچترال 
شورو جاء فيها أنه لا یعترف للحكومة الفرنسية بحق تزع 
الختصاص منحه له مؤتصر الصلح رسمياً لإدارة التطقة 
الشرقية ولا نزع اللقب الذي متصه إياه الشعب وآن هذا 
الاجراء يخالف جميع المعاهدات والاتفاقات والقرارات التي 
سبقته. وسلم نص هذا الاحتجاج إلى جميع قناصل الدول في 
مشق HY‏ آنه لم يكن بد من تنفيذ هذا الحكم ولو كان جائراً. 
وقي مساء VA‏ منه أرسل سمو الامسير يطلبتي فذهبت وبرفقتي 
سعيد عمون فكان سروره وسرور جلالته به عظيماً يعدما كنا 
نظن ياستشهاده. فآمرنا أن نتهیا للسفر في القطار في الساعة 
الخامسة من صباح الغد. وف تلك الليلة ارسلت خبراً لرفاقي 
في حي الأكراد يسقرنا وبانهم آحرار بتصرفاتهم وبانتي 
ساتصل بهم Ii‏ حصل ما يوجب ذلك وطلبت إليهم أن يرسلوا 
بذلك علما لاخواننا الذين في قرية چرماتا. 
وق الساعة المعينة كنا سعيد Lily‏ في المحطة وكانت تعع 
بحساشية الملك وبعض المودعسين ومن تبقى من جنود الهجانة 
الذين نفقت إبلهم في المعركة. أما من بقيت إبلهم سليمة فقد 
أرسلوها إلى درما على الطريق. وكان بصحبة الملك عدا آخیه 
الأمير زيد وحاشيته جعقر العسكري وتوري السعيد وسكرتيره 
الخاص عوني عبد الهادي ورئيس أمتسائه إحسان الجابري 
ومرافقه الخاص تحسين قدري وطبيبه الخاص آحمد قدري 
والأمير عادل ارسلان وسعيد عمون وكاتب هذه الأسطن. ولج 
يصطحب من وزرائه سوى ساطع الحصري وکان في وداعه في 
الحطة عدد قليل من المواطنين. 


۱۸۹ 


ميسئون 


آما ما حصل في حمص وحلب: فالقرنسیون کاتوا قد خصصوا 
قوأت للاستيلاء على كل منهما كما ذكرنا وآثناء عمليات قوأتهم 
الرئيسية في التقدم إلى دمشق, كانت كل من هاتين القوجین 
تتقدم للاستيلاء على هدقها. 


إل ف yan‏ 


كاتت القوة التي في حمص نحو فوج مشاة ويطارية مدفعية 
بقيادة الزعيم زكي العظمة وقد وصله pol‏ التسريع متأخراً 
حیث أعقبه pol‏ عدم التسريح والاستعداد لجايهة الفرنسین 
]$3 ما تقدموا تحو حمص. وعندما علم القائد بتقدم القوة 
الفسرنسية المحتشدة في منطقة كل كلخ جمع قواته كقابلتهم 
وتقدم على الطريق المتجه إلى تل كلخ ولحق به عدد من الأهعالي 
المسلحين الذين دفعتهم الغيرة الوطنية وعدد من خيالة 
الدتادشة وعدد كبير من العشاش البدوية برشاسة الشيخ اين 
مجلاد . وخرجت هذه القوة من حمص وعلى رآسها قائد موقع 
حمص الزعيم العظمة: الشاة ثم الدفعية ثم الاهالي المتطوعةء 
وق المؤخرة البدی بقيادة ابن مجلاد. Lal‏ خيالة الدنادشة 
فکانوا في مقدمة الجیش. وف الساء بات الجند في سوقم 
متوسط بين حمص وتل کلخ» دون أن تکون لدی القائد فکرة 
Tags‏ موضع دفاع. وفي صباح الیوم القالي تقدموا على الطریق 
باستقامة تل كلخ» ولم يمر وقت كبير حتی شاهدوا طليعة 
الجيش الفرنسي تتقدم. فقتحت المدقعية نبرانها عليهم دون أن 
تكون هناك خطة معينة كان القصد هو إطلاق مداقع. ونفدت 
القذائف القليلة ویتفاه‌ها انتهت واجبات جميع الجيش وید 


)0( حصلت على هذه المطومات من السيد عدنان الأتاسي وهو ممن عاشوا هذه 
الاحدات وشاهدوها وهو ابن رئيس الجمهورية هاشم الاتاسي وكان وزيراً مغوضإ 
لسوريا في باریس ثم نائياً عن حمص واحد آبرز اعضاء حزب الشعب. 


۹۰ 


Bah 


التراجع غير ائنتظم» ويطبيعة الحال جرف معه المتطوعة من 
اهالي حمص والدنادشة. وهکذا انقلب هذا التراجع إلى هزيمة. 
وهنا بدات واحبات البدو. أن عقوية الهزيمة يعرف البدو (في 
كل وقت وزمان وظروف ومکان)_هي السلب, يجب عليهم أن 
يسلبوا جميع النهزمین. فلم يدعوا أحداً يقلت من أيديهم. 
وعند العصر وصلت سرية خيالة فرنسية بقيادة كابتن وهي 
السرية التي كانت في مقدمة الجيش الفرنسي. وقد شاهدوها 
وهي تتقدم في الشارع الرئيسي وق مقدمتها قائدها الكابتن 
شاهراً سيقه ويسير بجانب حصانه على قدميه قائد موقع 
حمص الزعيم العظمة. أن هذا الكابتن لم يطلب قائد الوقع ولا 
قتش عنه وكان بإمكاته أن يغرب عن الانظار أو ينسحب إلى 
خارج البلدة» ولكنه حضر حسب تفكيره ۾ لاجل أن يسلمه ما في 
عهدته من LI‏ ومهمات کي لا يكون مسؤؤلاً عنها في 
الستقبل. 
ویهذه الصورة الخزية دخل الفرنسیون حمص دون قتال. 


my‏ في حلي 


فقد حدثني عما وقع فيها مساعد ثواء الفتح وهو الملازم الأول 
شمس الدين علي (وفيما بعد الزعيم قائد المخايرات العسكرية 
في الجيش العراقي) ولواء القتح هذا هسو من الهجاتة والذي 
قاتل الجيش التركي في حوران واشترك في هزيمته فدضل 
دمشق في اعقابه ثم قام بمطاردته حتى وقوع الهدنة في شمال 
حلب. وبعد الهدتة تحول إلى لواء خيالة وسمي يلواء الفتح 
وكان قائده العقيد تحسين علي (وزير دفاع في الجيش الصراقي 
فيما بعد) وكان محاوته الرائد الركن بكر صدقي (الفريق قاشد 
الفرقة ثم وزير الدفاع وهو صاحب الانقلاب العسكري الأول 
في العراق سنة “(VATS‏ 


1۹۱ 


ميسلون 


يقول محدثي اه عندما وصلت أوامر تسریح الجيش وچری 
التسريح تلکا قائد. اللواء باسك ولم ينفذ الأمر. ولا صسدر آمر 
الغائه والتهيق للحرب كان آمر التسريع في قطعات الفرقة قد 
نفذ ولم يبق سوى هذا اللواء ويطارية المدفعية اللمقة به قبل 
آمر التسريح. وكان اللواء معكسراً خارج المدينة. واتصل قائده 
برؤساء عشاير البدى التي كانت تتجمع ويد! بتهيئة الخطة 
الدقاعية تجاه القطعات الفرنسية التي كانت تتقدم نحو حلب 
dy‏ هذا الوقت الذي لم ببق فيه قطعة من وحدات الفرقة 
النظامية سالاً قام العملاء الضونة الذين باعوا اتقسهم إلى 
الأعداء يما عهد يه إليهم فتشطوا في اذاعة البلبكة وروح 
الهزيمة بين الضباط والجنود واشاعوا أن قائد اللواء ومعاونه 
ويساقي الضياط العزاقيين لا يهمهم آمسر سوريا وأتهم 
سیسببون يقتالهم الفرنسيين الضرر لليلاد التي لا يهمهم آس‌ها 
وینسحبون إلى بلادهم. وفعلت هذه الدعاية فعلتها قي ضعاف 
النفوس قخارت عزائمهم وید آوا يمغادرة المعسكر حتى وصسل 
الأمر ببعش الضباط من هؤلاء أن آعلن رآيه وتمرده وذگر لي 
محدثي أسماء اثنين منهم قائد سرية الرشاش سعد الله الذي 
كان معاوني قبل أن انتقل إلى دمشق وهى الضابط الذي 
اعترف لي بخيانته بعد سنوات كما مر. والضابط الثاني اسمه 
الملازم ملله. وهكذ! بقي الضباط العراقیون وحدهم في اللواء 
فاصطحیوا عائلاتهم وتوجهوا إلى دير الزور ومنها إلى الموصسل 
fais‏ وتفرقت العشائر ودخل الجيش الفرنسي حلب بلا قتال. 


مغادرة دمشق 


| كم كان شعورنا مؤلاً ونحن نسارح دمشق التي 
دخلناها قبل سنتين بفرحة الفتع والتحریر 
ونتركها OF!‏ وقد غمرت نفوسنا خيبة الامل وذل الاتكسار. كنا 
نشاهد بهذه الساعة الاليمة التیران المتاججة من ناحية سوق 
الحميدية وكأن دمشق التي استقبلتنا قبل نحى سنتين بنیران 
الحرائق التي آشعلها الأتراك في القدم قبل مبارحتهم لها آبت 
إلا أن تودعتا بنیران الحسيرة تتأجج في قلبها (حريق سوق 
الحتیدیة) وصقر القطار ومشى وكأن صغيره آهات وحسرات. 
وصل القطار إلى درعا وتوقف في محطتهاء وكانت درعا مركزاً 
للفرقة الثالتة وقائده ا العقيد اسساعیل الصفار gay‏ عراقي 
وكان معنا في القطار ثلاث شاحنات بنزين عائدة لسيارات الملك 
التي اصطحبها معه فتقرر أن توضع في مستودعات چ 
التي كانت في المحطة تحت حراسة الجيش وعددها ٠‏ 
صفيحة. اتخذ اللك القطار محل لمنامه ونصب ا 
خيمة كبيرة للاستقبال وبد! مشايخ حوران يحضرون للسلام 
عليه. وقي اليوم التالي أي في ۲۹ تموز جاءت طيارات فسرنسية 
تحوم قوق درعا وتلقي متاشسير تهدد Les‏ الحوارنة وتحرضهم 
على طرد فیصل, وق الوم نفسه جاعت برقية من رئيس 
الحکومة السورية علاء الدين الدروبي إلى متصرف حوران 


vay 


میسلون 


يطلب إليه فیها تبليغ اللك أن الفرنسیین یطلبون إليه مفادرة 
درعا إلى الحچان. وقبل ذلك كان زعماء الحوارنة قد ابلغوا اللك 
آتهم سیکونون إلى جانبه إن هو آمنهم أن الاتکلیز سیدعمون 
حرکتهم ولا قانه لیس بمقدورهم الوقوقف بجانبه. وأصام هذه 
الاحوال لم يبق أمام فيصل سوی طريقين عليه اتبساع 
أحداهما. إما أن يعود إلى الحجاز وینقض يديه من جميع ما 
قام به من اعمال ويعود إلى أول الطريق الذي بدا منه سيره في 
بداية الثورة آو آن يذهب إلى آوروبا لإكمال ما شرع به من عمل 
للوصول إلى ما لم يتمكن الوصسول إليه بالحرب. وهکذا قرر 
الطريق الثاتي وتوجه إلى حیفا. 


dy‏ عصر ۲۱ تموز آرسل جلالة الك يطلبني فذهبت إليه في 
صالونه في القطاو وكان یقق بجانيه آخوه الآمير زید. قال لي 
الأمير ان قائد الفرقة رفض أن يعيد إلينا البنزين بحجة أنه 
أصبح ملكا للحكومة وآنه لم ییق ثنا صفة تخولنسا أخذه وهسو 
pao‏ على ذلك فاذهب وأرغمه على تسليمها ولو بالقوة وكان 
الأمير يتكلم بتأشر والملك متجهم متألمء فتالت أكشر منهما ثم 
قال الأمير إن مشايخ عقيل هناك وقد آمرتهم أن یتبصوا 
آوامركء نزلت من الصالون حيث كان امراء سرايا عقيل 
مجتمعين يجانب خيمة الامسیر يتتظرونني. قلت لهم اين 
جماعتكم قالوا حاضرین. وف الحقيقة شاهدتهم متجمعين 
وكاتوا نحو (۳۰۰) قريبين متا قلت لهم انتظروا هنا في مکانکم. 
وذهبت إلى مقر الفرقة وكان في براكة قريبة Lie‏ قانتحيت بقائد 
الفرقة وقلت له جئت لاستلم البنزين السائد للملك. قال هذا 
البنزين عائد للحكومةء قلت له بل هو عائد للملك وتحن جثنا به 
إلى هنا واللك امرتي ان استلمه. قال, أنا لا أعترف بالك قلت 
له ولكنني اتا اعترف وساطبق اصره فانتفض من مكانه وقال 
آتهددني قلت له الاحسن يا سيدي أن تسلمتا البنزين دون 
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قادرة دمشق 


اراقة دماء فالسالة خرجت عن كوتها مسالة ينزين وصارت 
مسالة کرامة, فأنا سآخذ الينزين حتماً Lal‏ بالتي هي حسن 
أو بالدم. فتوقف SU‏ يحدجني بنظرات قاحصة ثم قال «طيب 
رون أعمل بتي تقدر عليه» فحييته وخرجتء وسمعته وأنا اخرج 
يسال أحدهم من هذا؟ أخبرتي فيما بعد أحسد أصدقائي من 
الضباط الذين كانوا حاضرين أن أحدهم قال له: هذا فلان وهو 
من رووس العصابات الخطرين وإذا قال فعل ولا بد أنه يعتمد 
على هؤلاء الهجانة وكنت متجهاً نحو مستودع الحروقات وقد 
قررت أن أطلب تسليمها من قبل آمر الحرس عساني اقنعه قبل 
أن تضط لاستعمال السلاح فسمعت من خلفي قاد الفرقة 
بالذات يناديتي باسمي وهو خارج البراكة فصدت إليه فقال لي 
آرجو أن تكفينا شرك وتترك هذه المسالة فاجبته Ghy‏ أرجوك يا 
سيدي أن تحقن الدماء فوالله لا آرجم حتى آستلم البنزين 
وکنت قد شعرت منه الضعف فاردت أن و بكر 
من القوة. دعاني إلى داخل البراكة وقال: أنت مصرٌ قلت: ذ 
قال اتعطيتي وصلاً بالاستلام. فقلت: أجل وكتبت E‏ 
وأعطى الامر بالتسلم(. وعدت إلى اللك وكان عنده الأمير 
وجعفضر العسكري ونوري السعيد فأخبرته يما فعلت فظهر 
السرور على وجهه وابتسم وقال: بارك الله فيك وحسناً تصرفتء 
وامر الهجانة بنقل البنزين إلى الشاحتات. 


واسماعیل الصقار عاد فيما بعد إلى العراق ولكنه لم يقبل في 
الجيش ولا في الوظائف المدنية ولولا هذا التصرف الشائن الذي 
قام به لكان له في الجيش العراقي مركز حسن. 


(۱) وقد علمت هيما بعد پن الفرنسيين حكموني في الحكمة العسكرية بالسجن المؤيد 
ويتعريمي خمسة آلاف جتيه تمن ال ۷۰۰ مفيحة بنزين وعلقوا هذا الحكم على 
باب دار #لحكومة في دمشق. 


۱۹۰ 


ميسلون 


وقبل حركة الامیر من درعا تقرر أن يقوجه الشريف محمد علي 
البدوي مع الهجانة إلى شرقي الأردن» وتوچهوا إليها فعلا. 


وف اليوم التالي في ١‏ آب ۱۹۲۰ تحرك بنا القطار من درعا 
قوصلنا حیقا في النهار تفسه. وقد خصص حاكم حيفا بيت 
الس (تیوتن) لتزول الملك وأخيه وكانت هذه السيدة تعطف على 
قضية العرب. وضزات باقي الحاشية في أوتيل نصار وقد 
أصيحت وكحدا منهم. خلال وجودنا في حيقا توارد أليها يشتى شت 
الوسائط الكثير من الذين بارصوا دمشق خوفاً من أذى 
الفرتسیین وهذه آسماء بعضهم: 


الدکتور احمد قدري» خالد الحکیم. محمود القاعون, یوسف 
ياسين, الآمير عادل ارسلان, عمر SLE‏ رياض الصلحء بهجت 
الشهابي. سعد الله الجايري؛ محمد علي الخيمي؛ نبیه 
dell‏ سلیم عبد الرجمن. جميل مردمء شكري الطباعء 
شكري القوتليء معين الماخي» سعيد حیدر. سعيد عمون» 
الشيخ كامل القصاب. توقيق الخيمي. خير الدين الزركلي» 
we‏ الخضرة, يأسين دیاب» عزت دروزه. عثمان قاسم. قؤاد 
سلیم, توفيق اليازجي؛ عبد القادر سكرء الشيخ عيد الحلبي, 
وشيد طلیع, عيد الحميد الشالچي» اسماعيل نامق: عبد الله 
الدليمي, راسم سردست» صبیح نجيب وقيرهم. 


وخلال وجودنا في lie‏ كانت في كل يوم تصلنا اخبار آن 
القرنسيين بعد احتلالهم دمشق وحلب وباقي مدن سوريا 
تدريجاً بداوا باعتقال الاحرار من عراقيين وسوريين فهرب 
اليعض إلى قلسطين ومصر والحجاز وشرقي الاردن والعراق 
وتركيا وقد رکزوا اهتمامهم على جمع العراقيين لما كان لهم من 
تشاط في الحقلين السياسي والعسكري. وساقتهم إلى جزيرة 
آرواد وکان عددهم يبلغ نحو ۱۵۰ معظمهم من الضباط. ومما 
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مفادرة دمشق 


هو جدير بالذکر أن الفرنسيين خلال قیامهم بساعمال الاقساد 
آثقاء الحكم الفيصلي کاتوا يبثون فكرة التفرقة بين السوریین 
call lly‏ بسواسطة آذشابهم وجواسيسهم وصريديهم؛ وقد 
استفادو! من وجود عدد كبير من العراقپین في وظائف الدولة 
قصارو! يحرضصون قليلي الوطنية وقصسيري النظر لنشر هذه 
الشائعات. ومع الأسف أن بعض العراقيين قد أثرت فيهم هذه 
العاملة التي عوملو! بها من قبل القرتسيين Lately‏ وكاتها 
موجهة إليهم من السوريين. بينما السورسون کانسوا اشد منهم 
اسفاً على ما وقع لهم وقد قضى العراقيون المعتقلون في آرواد 
يضعة أشهر إلى أن آصدر الاتکلیز العقو العام في العراق في 
سنة ۱۹۲۱ فعادو! إليها. ولم يكن لدى الملك حين مقادرته 
سوريا شيء يذكر من امال قابرق لوالده يطلب إرسال شيء منه. 
وتقرر آخیراً سفر املك إلى آوروبا وبلفتي جعفر العسكري آنني 
ساکون ضمن الحاشية التى سترافق جلالته؛ وفي ۱۷ مته عاد 
قبلغني أن الحاشية اختصرت وحددت بعدد قلیل, ولذلك تقرر 
أن انتظر مودة ال ملك من أوروبا في القاهرة سع الشريف ناصر 
وهكذا ساقس جلالته بتارییخ ۱۸ آب إلى سويسرا عن طريق 
ایطالیا لملاحقة القضية العربية وسافرت مع الشريف نامر 
بالقطار يوم ۲۱ آب من حيفا إلى القدس ومنها إلى القامرة 
وکان معنا في القطار صيحي الخضرة وفؤاد سليم وسعیند 
عمون وقيرهم فنزلنا في أآوتيل (جوردن هوس) وذهب سعيد 
لبيت والده. وهكذ! انتهى العهد العريي الأول في سوريا. 
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الخانمة 


| إلى هنا انتهینا من سرد الوقاشع التي جرت 
خلال هذه القترة من الحكم العربي في سوريا 
التي تعتبر بحق من اهم القترات التي مرت بالامة العريية, 
لانها كانت نهاية لغفلة ويداية لجهاد استمر ربع قرن بللته 
الدموع وصبفته الدماء. وستدال في هذا القصل الختامي 
الاعمال التي قمنا بها والأخطاء التي ارتکبناها؛ والاعمال مهما 
كان نوعها حسنة كانت أو سيثة. موفقة كانت آو فاشلة لا بد 
لها من أشخاص قاموا بهاء Gadd‏ لا نقصد اولشك الأشخاص 
بذاتهم بل القصد أن LAL‏ العبرة من أعمالهم لنضعها امام 
اجیالنا المقبلة عساما تتخطی ما وقعنا فيه من اخطاء. 
الحقيقة جوهرة تختفي بين آکوام من الاخطاء, والايام مستمرة 
في سيرها لا تتوقف. ونمط Soll‏ يتبدل» ویتصول, والعقول 
تتطورء فالهم في أمسرنا أن نتعظ باخطائتا لنصلح امسالنا 
وأخلاقتا وتحسن سيرئا. 
أكتب في هذا الجزء عن أحداث مر عليها أكثر من نصف قرن 
من الزمن وقد كنت في حينها لا أزال شاياً لم أتخط العشرين 
من عسري ليس لي من العلم ما يتجاوز نطاق عمل العسكري 
الشساب ولم يكن في وسعي أن انتقسد أي عمل عسكري أو 
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سياسي أو اجتماعي قام به sal‏ آولئك الأشخاص الحترصین 
الذين سياتي ذکرهم. آما الآن وقد تجاوزت السبعین قتعامت 
خلال هذا النصف القرن الاهي ما لم يكن قد أتيع عمله إلا 
للقليلين ممن ساذكر آعمالهم. فخدماتي العسكرية التي تطورت 
عما كان يعلمهم قد تجاوزت من بعدهم العشرين سنة أي 
ضعف ستي خدمات آولئك العسكريين. إن الأحداث السياسية 
التي مرت خلال هذه الحقبة من الزمن تطورت وتنوعت وتكشف 
الكثير من خفایا ما مر علينا منها. فعلمتنا ما لم يكن في علمهم 
Gales‏ واتاحت لتا إمكانية تطيل الآمور واستجلاء الحقائق. 
ما كادت بريطانيا حليقة العرب وصديقتهم اللدود تشعر يقرب 
انهیار الجيش التركي وان الحرب على وشك الانتهاء وصاجتها 
للعرب آوشکت أن تزول حتى بسدآت بتهيئة الأمور لتطبیق 
خطتها الاستعمارية المبيتة مع حليقتها فرنساء قباشرت عملها 
بمجرد وصول چیشها إلى دمشق وقبل أن تعلن الهدنة وتنتهي 
الحرب. 

اول ما Glad‏ هو إيعازهسا إلى لورنس أن يغادر البلاد العربية 
عائداً إلى اتكلترا. GY‏ واجب لورنس في الخديعة قد انتهى وأن 
الأمور ستسير بعد ذلك على طريق غير الطريق الذي وضع 
لورنس من اجله في ميادين الثورة العربية. فيجب في هذه الحالة 
أن يكون بعيداً عن هذا الطريق الجدید. لقد كان للورنس في 
الشورة العربية واجبان, الأول خبير ومستشار للقائد العام 
الجنرال اللنبي في الشژون المتعلقة بالثورة العربية بصورة عامة 
وبالجيش الشمالي بصورة مخصوصة. والثاني أن يبقى متصلاً 
بالأمير فيصل ليجعله مطمئتاً للصد اقة البريطانية وحسن نیتها 
ووفائها للعرب oly‏ يدخل قي ذهته آنه كلما أخلص العرب في 
ولائهم ومساعدتهم لبريطانيا ازد اد اضطرارها للوفاء لهم 
بعهودها وتقديم الزید من معوتاتها وصداقتها. ولهذ! أصبح 


Yes 


الخاتمة 


من الضروري إيعاده بعد أن تغيرت العادلة. 


الامر الثاني الذي شرعت يه بريطانيا كخطوة أولى في سبيل 
تطبيق مخططها الاستعماري هو تقسيمها القطر السوري إلى 
شلات مناطقء ففلسطين تحت الحكم البريطاني العسكري 
الباشر بإمرة جنرال بريطاني, والسواحل السورية تحت ادارة 
حاكم فرنسي, وداخل سوريا إدارة عربية يراسها الامير فيصل 
وجميع هؤلاء الحكام يتبعون القيادة البريطانية بصورة حكم 
مؤقت لبلاد العدى المحتلة. وكان هذا التقسيم وهذه التعيينات 
تتطبق بصورة واضحة لا تقبل الشك على أنها شروع بتطبيق 
معاهدة سايكس - پیکو التي اصبح أمرها مقضوصاً ومعلوصاً 
للجمیم. واول عمل قام به الجنرال اللثبي هسو جلبه للقوة 
الفرنسية التي كانت في جيشه إلى come‏ وطرد المفرزة العريية 
الصغيرة التي وصلت إليها وإنزال العلم العربي عن الباني 
الحكومية. ومن هذه الصادثة بدات الأخطاء السياسية 
والعسكرية العربية تتعاقب. 


| الأخطاء السياسية 


أن اول الأخطاء التي ارتکبها فيصل والتي Oe‏ خلفها سلسلة 
من الأخطاءء هي قيوله بهذا الإجراء الذي اعلنه الجنرال 
اللنبي عن أنه قرار مؤقت لاد ارة شؤون بلاد العدى الحطة إلى 
أن بيت بها في مؤتمر الصلح. فكما أن فرنسا آقامت الدنيا 
عندما رفع العلم العربي على سارية دار الحكوصة في بيروت 
وطلبت إلى اللنبي انزاله GY‏ ذلك يخالف الاتفاقية معهاء كان 
يجب على فيصل أن يقيم الدنيا ایضاً لأتها مخالفة لمعاهدة 
بریطانیا مع الحسین, ولأنها تدل على المباشرة بتطبيق تلك 
العامدة المشؤومة التي عملت بريطانيا كل ما في وسعها لإتكار 
وجودها. فسكوت فيصل على هذا الإجراء ليس له معنی سوى 


۳۱ 


ميسلون 


الصحق وعدم الاستعداد للحزم. وأخيراً الاستعداد للقبول به, 
الامر الذي جرا الانكليز للإقدام على خطوات أخرى ثم 
اعترافهم بوجود تلك المعاهدة ثم مداوراتهم حول ما جاء في 
معاهدتهم مع الحسین. 
لم يكن في معاهدة الحسین مع بريطانيا أي غموض فيما 
يختص باستقلال البلاد العربية لا من حيث الاستقلال الناجز 
ولا من حيث المدود. ما النقطتان اللتان تسرك حلهما لسا بعد 
الصرب وهما مصالح الاتكليز في بغداد والبصرة ومصالح 
الفرنسیین في لبتان فهي للمذاكرة بآمر هذه المصالح وتسويتها 
لا من أجل المساومة على استقلال البلاد ووحدتهاء فمقاوضات 
الحسين دارت ورست على استقلال البلاد العربية المشرقية 
عموماً واستقلال سوريا الطبيعية ووحدتها يما قيها فلسطين. 
آما معاهدة سايكس - بیکو قهي آستعمار واضح وتجزكة بل 
تفتيت ليس له مثيل في التاریخ. . 
كان على الملك حسين وفيصل أن يتخذا تجاه هذا الإجراء الذي 
قامت يه الحكومة البريطائية يتطييق تلك المعاهدة موقفاً حازماً 
لا يقيل الشك ولا التردد وآن يجاهرا بعزمهمها وإصرارهما على 
مطالبتهما بتتفيذ ما اتفقا عليه مع الانكليز وعدم السكوت عن 
أي إجراء يخالقه. ويما آن طرد المفرزة العربية من بيروت 
وإتزال العلم العربي جری قبل وقوع الهدنة بينما كان الجيش 
الصربي لا يال في طريقه إلى حلب. قکان على فيصل پمجرد 
وقوع الهدضة بعد ایام من ذلك الحادث أن يجمع جيشه 
الشمالي بتجمعه (وهو الجيش الذي كان يقارع ۲۰ الفاً من 
الجيش التركي) في المنطقة الشرقية المواجهة للسواحل السورية 
بحيث يجعل بریطانیا وقرنسا تشعران أن العرب مصممون على 
الاستمرار في القتال في سبيل حقوقهم ومستعدون لفتح باب 
القتال مع أي جيهة كانت في هذا السبيل. 


vey 


الخاتمة 


رب سائل يقول: هل كان بإمكان هذا الجيش الصغير مقاتلة 
الانكليز والفرنسيين؟ نجیب على ذلك أنه كسان بإمكانه التغلب 
على ذلك الجيش الفرنسي دون صعوبة. وان الانکلیز لم يكوتوا 
في ذلك الوقت مستعدين الدخول بحرب مع حليف لهم قاتل 
بجانبهم وله معهم معاهدة من اچل إرغامه على قبول ما يشالف 
جميع ما أعلنوه للعالم من أن حريهم مع الألمان كانت من اجل 
تحرير الشعوب؛ وكانت تلك البیاضات لا تزال تسرن في آذان 
العالم. وإذا فرضنا آنهم قرروا إرغام العرب بقوة السلاح. فما 
هو إذاً الوقف الصحیی الذي كان يجب على العرب أن 
بتخنوه؟ لقد كانو! أصام آمرین: اما أن يتخلوا عن مسوقفهم 
كمناضلين عن حريتهم ویقیلوا أن يصبحوا! إذلاء مستجدين 
لحقوقهم. Lely‏ أن بيقوا ابطالا مقاشین في سبیسل حريتهم 
وکرامتهم. ولو فعلوا ذلك لما وصل الاسر للقتال» لقد تيين من 
الحفوظات السرية البريطانية التي كانت تدور في تلك الاوقات 
والتي تشرت أخيراً أن المكومة البريطاتية كانت تسعى مع 
حليفتها قرنسا لإلفاء معاهدة سايكس - بیکی وكانت ترغب 
Lat‏ في الوقوف عند GaP‏ النصوص فیما يتعلق يوعد بلفور. 
ولو لم تلمس من العرب هذا الموقف الضعيق التردد لما 
ضعفت آمام الفرتسيين واليهود للحد الذي وصلت إليه. 


إن بریطانیسا لم تخط خطوتها الثانية في سبيل تنصلها من 
معاهداتها مع العرب إلا بعد أن رات تلك السهولة في خطوتها 
الأولى بتقسیمه؛ البلاد إلى المناطق التي جرى عليها الاتفاق في 
تلك المعاهدة وتبين لها بان تحولها عن اتفساقها مع العرب 
سيكون اسهل عليها من تكولها عن معاهدتها مسع الفرتسيين 
وعهدها للیهود. Uy‏ تجحت بریطانیا بخطوتها الآولى آقدمت على 
خطوتها الثانية بان كلفت الملك حسين بصقته حليفاً ان ينتدب 
عنه إلى مؤتمر الصلع من يمثله. واقترحت عليه آن يكون هذا 


er 


ميسلون 


المندوب الأمير فيصل بالذات وكان لها في ذلك قصدان: الأول 
آن يشركوا معهم في تنصلهم مما ارتبطوا به مع الحسین سائر 
الدول المشتركة في المؤتمرء والقصد الكاتي هو تحويل الأمير 
قيصل من صفته كقائد ناجع لاحد جيوش الحلفاء إلى مندوب 
سياسي لم يسبق له ممارسة السياسة والاعييهاء قالفرتسیون 
رقضوا استقیسال» في باريس كأمير ابن ملك الحجساز 
والبريطاتيون لم يسمحوا له أن يدخل معهم في حوار بشآن 
معاهدتهم مع والده للحد الذي وصلوا قيه لإنكارها. 
وهكذ! أصبح الأمير فيصل بهذا الموقف متدوياً سياسياً يساوم 
من أجل استقلال سورییا غير المحترف يه (استقلال الحجاز كان 
مبتوتاً به) بعد أن كان so) jase‏ چیوش الحلفاء النتصرة 
يحمل الراية العريية العترف بها, وهکذا نزلوا به (من حيث لا 
يدري) من مرتبة القاشد المنتصر التحمس العتز بتضاله إلى 
مرتية الستچدي لحقه, ومع مرور الأيام واستمرار هذا الموقف 
الضعيف تعودهء قاشر على حماسه کقاند عسكري متتصر 
ليجعل مته سياسياً ضعيفاً يحاول أن يستخلص Gall‏ من آبرز 
واقوى الساسة العالميين لاقوی الدول الاستعمارية في ذلك 
الزمن. 
ذهب قیصل إلى القرب على رآس وفد ليمثل والده العترف به 
دولياً ملكا للحجاز ولكنه بواقع معاهدته مع الانكليز التي 
شملت مصالح الجزيرة العربية يصورة عامة والقطرين 
العراقي والشامي بصورة مخصوصة جعلت منه ممثلاً ومتکلماً 
باسم هذين القطرین. jag‏ ذهب هذا الوفد لیسدافع عن حقوق 
العرب وطلب تنقیذ ما تعاهد عليه والده مع بریطانیا التي بد ات 
تتضح تواياها بالتكول عما تعاهدت علیه. ومعاهدة سایکس - 
بيكو التي اقتسمت بموجبها قطري العراق والشام والتي کانوا 
یخفون آمرها قد أصبحت معروفة وید آوا بتطبیقها دون تحفظ. 


Yet 


الخاهمة 


قهذا الوقد الذي ذهب للدفاع عن حقوق تتعلق بمستقبل مسائر 
عرب المشرق والذي سیجد نفسه أمام اعظم سياسيي عصرهم 
المنتصرين كما ذكرنا یتالف من الأمير فيصل الذي لم يسبق له 
مماوسة السياسة مع Gila VE‏ ولا سبق له إجراء مقاوضات من 
هذا النوع وثقافته العامة لا تساعده على الدخول في حوار 
سياسي مع هؤلاء السياسيين المحترفين الذين مارس كل منهم 
السياسة ومسؤوليات الحكم منذ عشرات السنين كلويد جورج 
وکرزون وبلفور وغسيرهم من الاتكليز وكليمنصى وغیره من 
الفرنسيين. آما مستشاروه of‏ اعضاء وفده رستم حيدر وعوني 
عبد الهادي وجميل مردم فقد كانوا لا يزالون شباباً تغرجو! 
من جامعة باريس خلال الحرب و قبلها بقلیل, والطبيب أحمد 
قدري تخرج قبلهم بقليل. أما قائز العصین وهو خريج كلية 
الحقوق العثمانية فإنه لم يمارس في حياته الوظيفية أكشر من 
عضوية محكمة في آحد الأقضية. والامر المهم الذي جعل 
فيصسل يميزهم ويجعلهم من مستشاريه هو كوتهم من حسزب 
الفتاة gl‏ لا أقصد Ly‏ ذكرته الحط من شان أي واحد منهم 
ولكنني أقصد آنهم في ذلك الوقت يمن فيهم الأمير فيصل لم 
تكتمل معلوماتهم ولا توسعت مدارکهم يما فيه الكفايسة للقيام 
بهذا العبء الكبير الذي آلقي على عاتقهم. وفيصل الذي كان 
عليه في الدرجة الاولی مفاوضة بريطانيا لم يكن في وقتها لا هو 
ولا آحد من مستشاريه يعرف Lal‏ الاتكليزية ولم يصطحب 
معه ترجساتاً موثوقاً. وعندما وصل إلى باريس ثم إلى لندن 
الحقوا به لورنس (آصبح من موظفي وزارة الخارجية 
البریطانیة) الذي اصبح له الدليل والترجمان والستشار 
والصدیق» بوجهه إلى الطریق الذي يتلاعم مسع الخطة 
البريطانية. كان من الخير للمصلحة العريية أن يتكون الوفسد 
السذي سيرسل الى مؤتمر الصلع من رئيس واحضساء تتلاعم 
کفاعتهم العلمية وممارساتهم السياسية على قدر الإمكان مع 


Yoo 


ميسلون سب cae‏ 


المهمة التي سيضطلعون بها كمفساوضسين باسم الحسسين 
(صاحب المعاهدة) وأن يبقوا مرتيطين به يتلقون تعليماتهم منه. 
قالحسین عليم بمراحل مقاوضاته ويما اتفق عليه ویشعر 
بحساسية كبيرة تجاه المسؤوئية التي آخذها على عاتقه بخروجه 
على السلطان sal‏ المؤمنين في سييل استقلال العرپ. فالحسسين 
مخلص للقضية العريية التي اصبحت قضیته التي ترتيط بها 
سمعقه وشخصيته قبل آي شخص آخر وهی عنيد ومتسين 
وصلب في سبيلها يما فيه GUSH‏ وقوق الكقاية. فكان يجب أن 
ییقی الحسسين وحده المهيمن على القاوضات Gly‏ يبقى الأمير 
فيصل على رأس جيشه الشمالي يدعم هذا الوخد بهذا الجيش 
الذي يجب أن يقوم خلال المفاوضات بتوسيعه وتقويته 
بتشكيلات شعبية وتوعية قومية تشصل جميع طبقات الشحب . 

وبذاك يبتعد آيضاً عن الخطيشة التي ارتکبها بقبوله العرش 
خلافاً لراي والده الامر الذي شجعه عليه الفرنسیون ولم يثته 

عنه الانکلیز. 


والغلطة الثالثة هي: انتماء الأمير فيصل ونائبه الأمير زید إلى 
جمعية الفتاة وتعیین الوزراء وکبار الموظفين من هذه الجمعية. 
لقد سيب هذا الإجراء إعطاء الحکم صقة الحزبية مما أفسح 
في المجال للتفرقة في الوقت السذي كانت فيه البلاد في اشد 
الحاجة لوحدة الكلمة, فالحزب مهما كثر عدد أعضائه فإنهم 
يبقون أقلية ضثيلة يوجهها عدد من الاشخساص ممن لا 
يخرجون عن كونهم بشراً لکل منهم مزاياه من قوة وضعف. 

ونحن کامة متخلقة قد استفاقت لتوها من غفوتها الطويلة جد 
تحت حكم جاهل ظالمء لا تزال تحاول فتح عيوتها وهي تحت 
تأثير قرحة الانعتاق والشعور بالشخصية فقد اضاعت اتزاتهاء 

تصفق لكل من يدغدغ عواطفهها. dy‏ مثل هذه الحال يكثر 
الانتهازيون الذين يعرفون أن اقرب الطرق التي توصلهم إلى 


لش 


مصالحهم هي إرضاء من بيدهم الحكمء والحكام في بلادتا 
عادة لا يرتاحون للمعارضة والاتتقادء قكل من يعارضهم خصم 
مهما كان مخلصاً في نقده وكل من يؤيدهم صديق مهما كان 
قصده ومهما كان ماضیه. وبمثل هذه الحالة يجد الحكام 
أنفسهم تحت تأثير دوي التصفيق فيظنونه التآیید من أكثرية 
الشعب» كما يظنون سكوت الشعب الذي تعود الصبر على 
الضيم سكوت الرضى. وهكذا يبقى الحكام في بلادنا تحت تأثير 
المنافقين والانتهازيين وضعاف النقوس بعیدین عن اكثرية 
الشعب الذي يمارسون الحكم باسمه. وبهذه الصورة قام آول 
حكم عريي من قبل أشخاص ام يسيبق لهم الاضطلاع 
بمسؤولية الحكم فلم یحسنوا لا تأسيسه ولا تسييره. وتحت 
تأثير حزب آمضی زعماؤه الستوات العشر الماضية يطالبون 
بالاصلاح دون أن يكون ديهم تخطيط لما يعد الاستقلال. 
واعطیت الآولية في أسلوب الحكم للعاطفة وليس للعقل وژفع 
الشارع إلى مقام القيادة. وهو امر له ما له من مشاطر, 


| عدم التخطيط 


لم يكن لهذا العهد خطوط عريضة مدروسة من قبل اخصائيين 
وخبراء في الآمور السياسية والعسکرية والاققصادية لتكون 
بمثابة الغاية القصوى التي يسعى للوصول إليها بشتى 
الطرقء ولذلك اصبحت البلاد متروكة لتساثیر الانکار والأهواء 
المقتلفة للأشخاص والأحزاب وللارتجال وضغط الأحداث»: 
وبذلك انفتح الباب واسعاً آمام الدسامسين والعملاء لإشاعة 
الشك والتردد. 

من الأخطاء ایضاً ب عدم دراسة اوضاع الأقليات المذهبية 
والعتصرية بصورة علميسة ومعالجة أوضاعهم وإزالة ما علق 
بنفوسهم من جراء ما مر بهم في العهد التركي. 


¥ 


ميسلون 


# اهمال الخونة والعملاء: لقد أورثنا الحكم التركي منات 
الألوف من العتاصر الموائية للأتراك وللضلافة, هذه العتاصر 
التي لم تهضم بعد الحكم العربي كالأتراك والشركس والأليان. 
وغير هؤلاء كان مكات الألوف من العرب الذين ثم یهضموا بعد 
قيام الثورة العربية مع الحلقاء ضد الأتراك المسلسين. فمن 
خلال هذه العناصر التي تمثل تصو تصف الشهب السوري 
وجد الفرنسيون والاتكليز طريقهم إلى شراء العسلاء 
والجواسيس وإشاعة الفوضى والتردد وعدم LAU‏ بين الشعب 
والجيش. وقد آصبح هؤلاء من الكشرة بحيث وجد متهم من 
كان يشغل أكبى الوظائف ویعض الوزارات والحكومة تدري بهم 
ولكنها اتبعت. معهم سياسة الداراة وعدم المبالاة حتى تفاقم 
خطرهم وكانوا في استيلاء الفرنسيين على سوریا الداخلية أكثر 
فائدة لهم من جيشهمء وإذا أمعنا التظر في مجری الأحداث 
التي تعاقبت فزتنا نجد أن هذا الاستيلاء قد تم بجهود العملاء 
والچواسیس لا يجهود جيشهم فقط وبنتيجة إهمال السوولین 
وضعفهم في مكافحة هؤلاء الخونة. 


|8 الأخطاء العسكرية 


أولها الخطيئة الکیری التي ارتکیت فى هذا العهد وهي إلغاء 
جيش الثورة الذي تكلمنا عنه ونوهنا أن المسؤولين عن ذلك هما 
ياسين الهاشمي الذي اقترحه والأمير فيصل الذي وافق عليه. 
إنها اكبر غلطة ارتكبها الأمير فيصل (كما اعترف يذلك فيما 
بعد) والتي کسانت السيب الأول في خسارة مسوقعة ميسلون 
Jilly‏ السيب في زوال الحكم العربي من سوریا. لقد الغي 

جيش الشورة دون داج وهی جيش منظم کان يحارب منسة 
ستتمين وكان منتصراً في جميع المصارك التي خاضها ضسد 
الأتراك الذين کانوا یفوقوته بالعدة والعدد ‏ لقد تشكل هذا 


YA 


الخاتمة 


الجيش وتجسع لغاية وطنية فساقتحم الصعاب والأخطار في 
سبیلها فتحملها وتقدم بها من نصر إلى نصر حتی وصل بها إلى 
هدقها الأول قسآثبت للعدو والصسديق اهلیته وقسدرته. وكانت 
العناصر التي يتكون منها هي أولى الأسباب في اسر توفيقه 
ونجاحه, فطبيعة تجمع هذه العناصر وطبيعة الأخطار التي 
تلازم طريقة تطوعهم والتصاقهم بعملهم كانت تجصل متهم 
بصورة عفوية مجموعة نطيفة, مخلصة ومتحمسة وقد ريط كل 
متهم مصيره ومقدراته بمصير هذه الثورة القومية. لقد الفي 
لیشکل عوضما عنه جيش جاء ضباطه من فلول الجيش التركي 
المنهزمء اکثریتهم لا یتحسسون بالشعور القومي ولا تزال 
العثمانية تما عقولهم وقلوبهم. لقد آلغي الجيش الذي ختم 
الحرب بالغلية والاتتصار لیشکل عوضه چیش بضباط ختصوا 
الحرب بالهزيمة والاتکسار. 

sal‏ اطلقت يد الهاشمي في قيادة الجيش بصورة مطلقة لیس 
لها مثپل فکان بإمكاته أن یفعل ما يشاء ودون معارضة:؛ وقد 
اضطلع باس هذه القيادة منذ دخول الچیش العريي إلى دمشق 
في ۱ تشرين الأول ۱۹۱۸ حتی یوم اعتقاله من قبل بریطاتیا 
بتاريخ ۲۲ تشرین الثاني ۱۹۱۹ أي ۱۳ شهراً و۲۲ يوماً وهي 
القسم الاکبر من المدة التي استصر فيها الحكم العربي» وکان 
يصرح خلال ذلك إن بإمكان الجيش محاربة القرنسيين 
والتفوق علیهم. 

ولکن عندما حسان وقت الجد قال يعدم إمكان صموده آسام 
الجیش الفرتسي لأكثر من ساعتین, Uy‏ ساله ساطم الحصري 
عن سيب التناقض بين قولیه اجابه أن الاحوال قد تيدلت منذ 
ترك الجیش(». ولا أوشكت أن تقع المواجهة وكلف أن يكون 


(1) كتاب يوم ميسلون للحصري. 


ميسلون 


ضابط ركن للآمير زيد في قيادة الجبهة رفض pals‏ أن يتحمل 
المسؤولية. 


نحن لا نقول ان الهاشمي فعل ذلك عن سوء قصدء فالهاشمي 
كان وطنياً مخلصساً ولكنه كان معقداً وغير موفق لا في GLAM‏ 
لجيش الثورة ولا في تشكيله جيشاً بديلاً فابقی البلاد بلا قوة 
تدافع بها عن كياتهاء واعتقد أنني لا احتاج إلى دليل إذا قلت 
ان الهاشمي لم يكن بالکضاءة التي تتلاعم مع المسؤولية التي 
آنیطت به. ريسا أكون أول من يقول هذا في حق ياسين 
الهاشمي ولكن أن الواقع هو الذي بقول ذلك والأمور بتتانجها. 
بقي الهاشمي في سوريا بعد دخول الفرتسیین ولم يرافق الاك 
في ميارحته لها, كما and Jad‏ من العراقيين لاته كان مشقولً 
بإكمال البناية التي كان قد شرع ببنائها في محلة عرنوس. وما 
ذهب بعد تصفية أعماله إلى العراق. كان الأمير فيصل قد 
أصبح ملکاً قيها وکلف قائد جيشه الشمالي في الثورة جعفر 
العسكري ورئيس ركنه نسوري السعيد بتأسيس الجيش 
العراقي فاسساه ووفقا بذلك أي توفيق وكان خير الجيوش في 
الشرق الأوسط في ذلك الوقت. وابتعد الهاشمي عن العمل في 
الجيش وزالت عنه عقدته التي تكلمنا عنها واصبح الزعیم 
السياسي الأول ورئيساً للمعارضية. وافساد واستفاد. وسنری 
كيف ختم حياته السياسية بما ختم به حياته | العسكرية رجمه 
الله. لقد استمر الحكم العربي مدة ۲۲ شهراً و۲5 یوماء وكان 
الهاشمي كما ذكرنا یضطلم بقيادة الجیش خلال AST‏ هذه 
المدة فمان! فعل وواجبه الأصلي هو تهيئة وسائل الدفاع؟. 


لم یکن الشعب السوري في وقت من الاوقات مستعداً ماديا 
ومعنوياً للقيام بواجبه الوطني بالمقدار الذي كان مستعداً له في 
ذلك الوقت. كانت البلاد ملأى بالأسلحة والعتاد الذي تركه 


۹۰ 


uaa 


الجيشان التركي والالاتي عدا ما تسرب إليها طيلة ايام 
«yall‏ وكانت الحالة الاقتصسادية حستبة من جراء الأموال 
(واکشرها بالعملة الذهبية) التي تدفقت إليها من الاتكليز 
والأتراك والألمان في السخة الأخيرة من الصرب. وکان الشعب 
السوري الذي تخلص من كابوس الحكم التركي قد ذاق طعم 
الحرية ويد يشعر بشخصيته وبواجبه في الدفاع عن وطنه. 
ولا أدل على ذلك من الثورات التي قامت في المناطق التي احتلها 
الفرنسيون. قفي كانون الأول ۱۹۱۸ أي بعد اقل من شهرين 
من احتلالهم قامت شورتا أنطاكية وجبل عامل ويعد ذلك 
وبقاصل شهر وأحد تعاقبت ثورتا جبل صهيون وجبل العلويين 
ثم تعاقبت بعدها ثورات الشوف والبقاع والحولة وتل كلخ 
والزاوية وكفر تخاريم. اندلعت هذه الثورات منقردة كل واحدة 
على حدة وبقيادات مختلفة. ولم يكن للمسؤولين في الدکور 2 
العربية يد لا في إثارتها ولا في تنظیمها لا في يعض الساعدات 
التي لا تكاد تذکر (باستثناء عصابات البقاع التي مر ذكرها 
والتي كان واجبها الأول مقاومة العصابات التي شكلها 
الفرتسیون من یعض الأتصار اللبنانيين» فهذه العصابات آمر 
بتشكيلها وأشرف عليها الأمير زيد بنفسه) . 


واتاء ويكثير من التواضم. اری أنه من حقي أن أجاهر برايي 
وقد خضت الصروب التظامية ونصف النظامية وحروب 
العصابات خلال تمان وعشرين سنة وقد شاركت في مجهود 
هذه الحقبة التي نتکلم عنها وعشت جميع نواحي نشاطاتها في 
آماکنها المختلفةء أرى آنه لو تهیا للبلاد في ذلك الوقت قيادة 
عسكرية لريجل شجاع ذي Dames‏ واستعداد وعسزم وقدر تلسك 
الامكانات العظيمة للشعب فوحد جهوده وتظم أموره لكانت 
النتائج على غير ما صارت إليها ولكان الحال في قلسطين على 
غير ما آلت إليه. 


T1 


ميسلون 


الحرب متذ أن عرفت لا تكتسب بالعدد والعُدة فقط بل بالتدبير 
والقوة المعتوية قبل القوة المادية. وأمامنا متال ينطبق على 
وضعتا في ذلك السوقت وهو ما وقع في الصراق في تلك الحقبسة 
تفسها (۱۹۱۹) لم يكن اعتراف الاتکلیسز في سنة ۱۹۲۱ 
باستقلال العراق وعدولهم عما کانوا مبیتینه لله من استعمار 
مباشر وريطه بالهند الا نتيجة لثورته التي قام بها في سنة 
۰ أن الجيش البريطاني الذي دحر آمامه الجيش التركي 
حتى الحدود التركية كان لا يزال في ذلك التاريخ مرابطاً في 
العراق. وعندما قام الشعب العراقي بثورته هذه كان قد خرج 
حديثاً من الحرب وهو ققير ومنهوك القوة ليس بيده سوی 
القليل من السلاح القدیم لقد كان بعضهم يقاتل بالسكاكين 
والرماح والهراوات, فقتلوا الألوف من الجتود. البریطانیین 
وآكثر من عشرة من الحکام السياسيين. لقد کانوا تحت حکم 
عسكري قاس ومباشر ولكن الشعب العراقي كان قد عول على 
القاومة والقتال في سبیل تصریر بلاده. فشیوخ العشاثر في 
الریف وروساء الدین في ادن والقصبات ويعض الشباب 
والضباط اتفقوا جمیعهم على العمل فاستعملوا جميع ما كان 
ندیهم من وسائل وإمكانات قليلة فاغتالوا الحکام في مکاتبهم 
ومساکنهم والقادة العسکریین في خیامهم وداخل معسکراتهم. 
أحرقوا الطاترات وهي جاثمة في مطاراتها. وتسللوا إلى الراکب 
الحصريية في الانهس فذبحوا طواقمها وهم في pained‏ وکمنوا 
للقطعات خلال تنقلها في الطرقات وياغتوها ليلا ونهاراً في 
العسکرات, لقد اتفق الجميع على الجهاد في سبیل الله والوطن 
ومن شذ متهم قتلوه حتى أصبح معروقاً أن الرجل إما آن 
يكون مقاتلاً مخلصاء أو موالياً مساعداً؛ آو مقتولا. 


لم يتمكن الاتکلیز آثناء هذه الثورة ان يجدوا لهم في العراق 
سیاسیاً او ضابطاً أو عميلاً واحداً يتعاون معهم لا من العرب 


۳۹۴ 


ولا من الأقليات الدينية والعنصرية لا اثناء الثورة ولا بعدها 
(عدا بعض الآشوريين) وبهذه الطريقة التي يفهمها الغرييون 
أجير العراق بريطانيا على اللجوء إلى قيصل وتكليقه بعرشها 
فاشترط عليهم ما اشترطء وهکذ | حصل العراق على استقبلاله 
قبل اي قطر عريي آخر (ما عدا الحجاز). 

ان الشعب السوري لا يقل عن أخيه العراقي شجاعة ووطنية 
وماذ! تذهب بعيداً وآمامتا امثال في الشورات العديدة التي قام 
بهاء ولنضرپ على ذلك She‏ بإحداها وهي ثورة جبل الطریسین 
التي قام يها ذلك الرجل والبطل العظيم الشیسخ صالح العلي 
لاعتقادنا انها تمثل النموذج الكامل لإمكانية الشعب السوري 
واستعداده للتضحية والقداء إذ! ما تحققت له القيسادة 
المخلصة. وفيها أيضاً التموذج الكامل الأمثل للقائد الذي قاد 
شورة على أقوى دولة في ذلك الوقت على قلة منه في العدة 
والعدد. قادها لدة اثنین وثلاشين Led‏ بكريم سجاياه ونبیل , 
مزاياه وشجاعته وقوة إرادته وصدق عزيمته ومتاتة خلقه ونبله 
وكرمه وقوة شخصيته وكفاءته الحسكرية, لقد تفوق على جمیع 
من قاتلهم من القادة والجنرالات العسكريين برسم خطط 
العارك التي كان لا ينقصها شيء من قواعد القتال المقررة في 
فنون الحرب. كسان حديدي الإرادة شديد المراس في أعماله 
وشؤونه الحربية وكان متديناً عظيم الثقة والإيمان بالله وبسا 
يقوم يه من جهاد في سبيله, انني لم أبالغ في وصق مزايا هذا 
الرجل العظيم ولا أضقت إليه من عندي Ligh‏ عندما بدات 
بدراسة ثورته التي استمرت AST‏ من سنتين وتصف السنة؟ 
علی قلة وسائلها وقوة وشراسة خصمها قمت اقتش عن سر هذا 
الاستمرار وذلك التوفیق الذي رافقهاء فقرات آکشر ما کتب 


(1) من هده الدة احد عشر شهراً ily‏ عشر يوماً بعد سقرط دمشق بيد الفرنسيين. 


۱۳ 


ميسلون 


عتها وسالت بعض من شارك فيها او عاصرها. اقول اتني 
فتشت عن ذلك pall‏ فوجدته قي شخص الشیخ صالح gall‏ وف 
مزاياه التي ذکرت بعضها, 

لقد كان للشعب العلوي جمیم المزايا التي یتمتع بها سار 
الغرب من شجاعة وایمان وصبر وتحمل وطاقة في سبیسل الله 
ولکن هذه الزایا عند tall‏ ویین كانت مغطاة بطبقة كثيفة من 
الجهل وعقدة الشعور بالظلم وضیاع الثقة بالنفس وبالغير 
ویعدم التحسس بالمشاركة الوطتية خارج حدود جبلهم. فصالح 
الحلي هو الذي آزاح عنهم هذه العشاوة وایقظ فيهم تلك الزایا 
الخابية في قرارة تفوسهم فأظهرها واعاد‌ها إلى ما كانت عليه 
من سجايا عريية لتساهم في چهادهم في سبيل الله. 


لعل البعض لا يعلم أن قيادة الشورات اصعب مسن قيسادة 
الجيش . فقائد الجيش تؤمن له احتياجاته من اسلحة ومهمات 
ورجال عن طريق التنظيم الحكومي. أما في الثورات فتأمين كل 
ذلك يقع على عاتق قائد الثورة علاوة على مسؤولياته في إدارة 
المعارك. 

وق ثورة صالح fall‏ دروس للقادة العسكريين والزعماء بان 
الوسائل والاسلحة الحديثة من طائرات ودبایات ومدافع ليست 
كل شيء في تأمين الظفر, فإن لحسن التدبير والشجاعة والاقدام 
والايمان والصبر المقام الأول في ذلك وكلها تتیثق من شخصية 
القائد. 

- اتعدام الصبط: لقد خدمت بعض الوقت ف اللواء الأول من 
القرقة الأولى في دمشق وكسان هذا اللواء النموذج الذي كانت 
عليه حالة الجيش. لقد كان الضبط والربط والتدريب مفقوداً في 
جميع قطعات الجيش وجميع هذه الصفات تكاد أن تكون 
صورية لا وجود لها. والجيش الذي تنعدم فيه هذه الصفات لا 


F4 


الخانمة 


یکون في مقدوره قتال اي جیش مهما كان دونه في العدة والعدد 
فکیف 1h]‏ كان یتفوق عليه بهماء ولذلك Liga‏ الجیش لم یقاتل 
الف رنسیین foul‏ في حلب ولا في حمص واما في میسلسون فکان 
قتاله كما قراته في الصفحات السابقة إذا كنا نعتیر ذلك قحال 
- عدم مكافحة الجواسيس والعملاء داخل الجيش وتركهم 
يسرحون ويمرحون علناً في داخل القطعات وكان عدد كبير منهم 
من الضباط يعملون دون تحفظ ولا خوف حتى أن قسما منهم 
LS)‏ ذكرنا ذلك) كان يعلن GT‏ مسجل عند الفرنسيين ويتقاضى 
منهم راتباً لرتبته. وكان أحدهم برتية كييرة ومرافقا للملك 
وآمره هذا كان معروفاً لدی املك والقیاد:". 

- عدم تنظیم وتنسیق قوأت الشعب: لقد كان معظم الشعب 
مسلجاً ومتحمساً قلم تقم القيادة بتنظيمه وتنسیق اسلحته 
وتوزیم الضباط على مختلف مناطقه عوضاً عن بقائهم 
متسکمین في الوظائف ویعض التشکیلات التي لا فائدة منهاء 
بالرغم من الثورات والانتفاضات التي كانت تتعاقب منفردة. 


eal (1)‏ کتاب يوم میسلون للحمري. 


He 


0 


غبراهیم. رشيد المع ۸٩‏ 

ابو الريش. خلیل AY‏ 

ابو قلچي. سعید ۸۸ 

اتلتورك, مصطفی كمال ۱۱۹ 
الاتاسي: عمر 16 

الاتاسي. عاشم ۰۸۷ ۰۱۱۹ ۰۱۳۰ ۱۳۹ 
الاتاسي؛ وصفي AY‏ 

احمد يك (الشریق) 176 

آدیپ, ناجي علي AA‏ 

ارسلان, امین AY‏ 

ارسلان. عادل ۰14 ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ 1۹٩‏ 
ازواق (الکوئونیل) ۱۰۴ 

استاعیل. محمد 17ء ATE AM‏ 
اصطفان. یوسف (الخوري) 44 
الالشي. جسیل AN‏ ۱۰۸ 1۵۹ 
اللنبي (الجشرال) ۰۱5 ۰۱۸ ۰۲۷ نقد 
HSM‏ 

انظاکي. تیودور ۸۷ 

۱۷۲ عرب‎ age gl 

آیوب. میشال ۷۰ 

الامو بی. شكري 18 


الايوبي علي جودت ۰۲۰ ۰0۸ VAY‏ 
(ب) 


اليارودي:عبد اتحميد AY‏ 
البارودي, فخري AY‏ 
الباتي. سعيد ۲۱ 

اليدوي» محمد علي ۱۹۱ 
البرازي. حستي 5 
البرازي. خالد AY‏ 
البر‌هاني» جمیل ۰۱۵۵ ۰۱۹۱ DTA‏ 
بریمون (الکولونیل) ۲۷ 
البستاني؛ سعید ۱۰۷ 
البغدادي. محبي call‏ ۱۹۵ 
بقدونس, رشید 35 
اليكري, فوزي AS ONG‏ ۸۷ 
gg halt‏ نسیب VE‏ 

بلقور ۲۰۰ 

بوردو (الجترال) ٠٤١‏ 
بيسار. توفيق AA‏ 

بيشو (للسیو) ۷4 ۷۰ 
بیکو, جورج VA‏ ۲۲۰۲۱ 
بیهم. امین ۸۸ 

بیهم. جميل ۸۸ 


(ت) 


قحسين بك (الشريف) ۱۲۵ 
التخيمي. سرزيق ۰۵۰ ۰۱4۳ AVE‏ 
lve‏ هذا 

التعيمي, امین AA‏ 

التميمي. رقيق WME‏ ۸۸ 

۱۳۶ ۰15 عارف‎ ph gait 

تيري (الکولونیل) ۱۰۰ 


(€) 


الجليري؛ لحسان VAS AAG‏ 
الچايري» سعد الله ۰۸۷ ۱۹۲ 
الجابي. ایو الخير 1514 
الجليي: ياسين ۰۱۹۷ ۱3۸ 
الجرجي, دعاس ۸۸ 
الجزاثري, سعيد ۰۱۵ ۱۷ 
الجزاثري, عبد القادر ۱۵ 
الجمي نوري ۸۷ 

جلال الدين ۱۱5۰۱۱۶ 
جما باش ۰۱۰ ۳۹۰۲۱ 
جمیل (الشریف) ۱۸4 
جنپلاط محمد ۱۰۸ 

جورج. لويد ۸4 ۱۰۰, ۲۰۵ 
جید (الکوئونیل) VA‏ 


(c) 


الحا حسن. محمد ۱۰۱۸ 

حداد باشا 44 

حداد. سليم ۷۱ 

الحراکي. حكنت AV‏ 

حرفوش, جورج AA‏ 

الحستي: مسلم ۸۷ 

الحمسين بن عل (الشریف) ۰۱۶ ۰۱۹ 


FY 


فهرس الاعلام 


۸ كلاس ۰۲۸ 4۲+ 
۷۵ مس ۲۰ 
الحسيني, امین (الحاج) ۸٩ Me‏ 
الحسيني: تاج الدين AY‏ 

الحسيني, خلیل ٩۳‏ 

الحسيني. سعيد AA‏ ۱۱4 

VTE ۰۱۱۹ ۰۱۱6 ساطع‎ ag padi 
THR AAA ۱۵۷ ۰ Lee ۵ 
۱۷ حقي بك, اسماعیل‎ 

الحکیم. أسعد NE‏ 

الحکیم. حسن 5۶ 

الحکیم. خالد ۰۹۸۰34 ۱۹۲ 

الحکیم. بوسف ۰۱۱4 1۱5 

الحلبيء زكي باشا ۰٩‏ 

الحلبي. عن ألدين ۱۷۰ 

الحليي: عيد VAY‏ 

حلفي محمد ٤۳‏ 

۸۸ تامر‎ Balan 

٩1 حسن‎ Balam 

۱۰۸ سعد الله‎ cathe gall 

حياتي: يحيى 141 

حیدی, رستم ۰۳۰۰۲۰ ۰۳۹ ۰186 ۰۱۱۸ 
VAY‏ 

هیار سعيد 514 ۱۹۹۰۸۸ 


+۱۳۶ ۰ 


AA محمد‎ pte 
1۶ حیدر يوسف‎ 
(€) 
AAT ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ الخضرة, صبحي‎ 
ay 
۸۸ الخطيبء ايراهيم‎ 
AY الخطیب. عبد القادر‎ 
۹٩ الخطیب, فؤاد‎ 


الخوري. غارس NAG ANN AYE‏ 
خياطه خلیل ۷۰ 


خر سحمد AK‏ 
الخيمي. توفيق 145 
الخيمي. محمد علي 1٩۲‏ 


(+) 


الداعوق, عمر AV‏ 
داقن اسعد 8 

السدروبي. صلاء ادین ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ 
۱٩۳ AV ۸۶‏ 

AA <A ۸۷۰ NO NE دووژق عسزت‎ 
143 

الدرویش. شریق AY‏ 

الدئيمي. عبد ci‏ ۰۱۸۲ ۱۹۹ 
دوبارزنو Gasol)‏ 1۸۶ 

دیاب. نقولا ۷۰ 

دیاب پاسین TAN‏ 

دیکرین (الکولونیل) ٠٤١‏ 


5 


الراويء ایراهیم 2۳ 

رق الله, case‏ ۱۱5 

رسلان, عظهر ۸۷ 

رشیدات. عبد الرجمن AA‏ 

رضاء رشید ۰٩۸‏ ۸۸ 

الرفاعيء لطفي 1٩‏ 

الرکايي. رضنا ۰۱5 ۰۹۶ ۰۱۰۳ ۰۱۱۰ 
ur‏ 

رمضان: حسن ۸۸ 

رومیه. محمود ۸۸ 


)0 
الزرکلی. خير الدين 345 


الزعبي: حسین AA‏ 
الزعبي. عبد انفتاح ۸٩‏ 


میسلون 


FLA 


الزعبي, ناصر ۸۸ 
زعیقر. عادل AA‏ 
زید (الامی) ۰۲۰ به ۵۸, ۰۵۹ ۰۱۳۳ 
۳ ۱۳۷ ۰۱۵۹ ۰۱۷۳ ۰۱۸۷ ۰۱۸۴ 
تا 


(س) 


الساطي» عزت ۰۱۶۳ WY ALE‏ 
سایکس ۲۱ 
سبیرس ۲۷ 
سردست, راسم VAN ۰۱۸۲ EY‏ 
سرکیس, سلیم 1۸ 
السعد. حييب باشا ۱۸ 
سهد الله (املازم) ده, که 
السعیند. نوري RYT LYS‏ ۵ 
NTT A AYE ABA VA STE‏ ين 
THe IAA AY‏ 
سمكر. عيد القادر: ۱۹۲ 
ساتم سلیم عي ۸۸ 
ملطان: عثمان ۸۸ 
pate‏ قوّاد ۰۱۳۹ ۰۱۷۴ AAY‏ ۱۱۸۷ 
حول لاقل 
انسودي, سليمان ۸۸ 
سوسلبیه (الکولونیل) 145 
۳ 
(v4)‏ 
شاكي. عمر 1۹٩‏ 
انالچي. عبد الحمید ۱۹5 
الشاوي. عزت AY‏ 
الشريف, se‏ القتاح AA‏ 
الشريقي. محمد 54, ۷۰ AA‏ 
یی سعید ۷۰ 
الشماط حسین ۱۷۱ 
الشهابي» بیجت ۱۹۹ 


فهرس الاعلام 


الشهابي: فایز ۰۹۶ ۰۸۸ ٩٩‏ 
الشهابي. فۋاد 45 

شهیتدر. عبد اللرحمن 54 PUAN‏ 
HIM‏ 

الشو؛ رشاد ۸٩‏ 

الشويري. الیاس ۱۰۸ 


(ص) 


الصبان, حسن يجيي ۱۳۶ 
صدقي, یکر ۱٩۱‏ 
مروف. یعقوب ۷۰ 
الصقان اسماعیل ۰۱۳۶ AEN‏ ۱۹۵ 
الصلح. رضا ۰۱۱۳ 115 
الصلح؛ Gaby‏ ۰۸۸ ۱۹5 
الصلح, عقيف AA‏ 
الصلیع. مختار ٩٩‏ 
الصلييي. سعید ۸۸ 

رص 
الطباخ , محمد اسماعيل ۱4۱ 
الطباع, شكري 195 
الطبوي. طاهر ۸۸ 
طلیع. رشید. 14 ۰۸۸ ۱۹ 
الطویل. صبحي AA‏ 


(e) 


۸٩ ۰۷۰ عارف‎ ad lout 

۱۹٩ ANE العاقل, توميق‎ 

العاظل. پوسف AA‏ 

العائدي, شوكت ۰۱۲۳۷ ٩۸۸‏ 

عبد الله (الاعیی) £1 

عبد السرحمن, سلیم مذ ۰۷۰ ۸۸ 
14 


عبد العظيم (الشيخ) ۸۸ 


هید الکریم. فزاد AY‏ 

۱۰۸ قؤاد‎ lft age 

عيد اهدي أيرثهيم القاسم ۰۷۰ ۸۸ 
عبد الهادي. رژوف ٤۳‏ 

عبد الهادي. عوني ۰۳۹ ۰۱۶ ۰۱۱۱ 
١ 2۹۹‏ 

انعچلوتي محمد علي 147 

الحرب. عبد الهادي ۱۳٩‏ 

VAY ۰۱۱۸ ۰4۶ العسکري: حعقر‎ 
11 A4 

عطفة. عبد الله ۱۷۷ 

العظم. رفیق JAN‏ 

العفتم. عبد القلدر ٠١‏ 

العظم. محمد قوزي AV (AM‏ 

العظمة, نبیه ۱۹5 

العظسة. ی وسق ٩‏ ۰۱۰ ۰۱۸۷ ۰۱۳۳ 
yay‏ 

عقل» خليل ۱۰۸ 

العکي, ایراهیم ۸٩‏ 

عليء تحسين ۹٩۱‏ 

193 الدين‎ Qua gfe 

العلی. صائح ۰۵۸ ۰۱۲۵ ۰۱۵۶ ۲۱۳ 
العمري. عمر ۱۸۷ 

۶۱۷۳ ۰۱۳۴ ۰۱۳۹ عصون: ستعیند‎ 
AAR - ۱۸۷ ۰۱۸۱ AVE ۷۸ 
14¥ AAT 

العنبري» تحسيت ۱۱۳ 

عويشق: الیاس ۸۷ 

۸۷ ast انعياتي.‎ 

عيساوي. الیاس ۷۱ 

عیسی, وهية VA‏ 

العیسی, يوسقف AA‏ 


(ê) 


القبرة, علي ۲۱ 


میسلون 


الخصی. فائز ۰۲۰ ۲۰۰ 

غلمية, مراد ۸۸ 

NOT VEY NES غوابيه (الچنوال)‎ 
FAS le ۰ 

ALE ۸۱۰۲ ۰۱۰۱ عورو الجنرال)‎ 
۱۳۶ ۰۱۳۴ ۰۱۲۲ ۰۱۱ ٩ 
۱۵۲ ۰۱24 FEA VET AFA 
JAS ۱۶۷ ل‎ 


(8) 


الفاخوري, سامح ٩٩‏ 

القاغور, مود ۰۸۸ ۰۱۲6 ۱۹5 

الققير. تحسيت ۱۵۰ 

فیصل. ابن الشریف عسي (الامیب) 

FY ۰۲۹ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۴۱ TA ٩ 

AF e EA EA f EE TE ۵ 

۱۰۱ AG GAY CAD WY OVE AE 

AVE ANT ANV a dee ۲ 

۰۱۸۲ ۰۱۷۶ ۰۱۳۹ ۰۱۳۹ ۵ 

۲۰۸-۲۲۱۲۰۴۰۱ VME ۰۱۸۵ ۸ 
(3) 

VAN عثمان‎ saudi 

قم ملحم ۰۱۳۹ ۰۱۹۹ ۱۷۰ 

۱۹4 ۰۸۸ AE ۰۳۷ ۰۲٩ قدري. احمد‎ 

SAA AVAN A DEV MET 

Tee GT, 

قدري؛ تجسین ۰۱۲۰ 514 AR‏ ۱۸۲ 

حا 144 

۸۷ She القدسيء‎ 

قدورة. صلاح الدين ۸۸ 

القصاب. کامل AN‏ ۰3۸ ۰۱۹5 191 


القضماني, امد AY‏ 
القلطقجي. عبد الحميد 1114 


القوتليء شكري ۶ ۱۹۹ 


۵ 


کرزون ۲۰۵ 
کلایتون ۲۷ 

کلیمتصو ۰۳۱ ۰۱۰۰ ۲۰۶۰۱۲۸ 
کنعان, سلیمان ۱۰۸ 

کنغ. هنري ٩۰‏ 

۰۱۵۶ ۰۱۲۲ ۰٩۰ كوسي (الکوشسوتیل)‎ 
1ev 


٩۷ کولوندر‎ 

کیا يوسف ۸۷ 

الكيلاني. احمد صدقي VEY‏ 
الكيلاتي, عبد القادر AY‏ 


(J) 


اللحام. seal‏ ۰۱۳۶ ۱۸۰۱ 
نطف الله. میشیل SA‏ 
galt‏ « یوسف ۸۷ 

ورتس ۰۲۷ ۰۷۸ ۷۰۰ 


)۾( 


ماسيه. كلوقيل ۱۶5 

الماضيء معين ۰۷۰ ۰۸۸ ۱۹۹ 
الجتهد. محمد ۸۷ 

VTA (quell) مختار‎ 

المدائات؛ عيسى AA‏ 
الدقعي, رشید ٤۳‏ 
اطدفعي. سعید ۶۲ 

عراد. سعید ۸٩‏ 


عپرس الاعلام 


عردم جمیل VE‏ ۱۹ نیجر #تکولونیل) ۱۲۲ 
فلرسيتي. جمال باشا 16 تیوتن (نس) ۱45 
Julie hl‏ فاتع ۸۷ 
مربود. احمد 54 زه 
مشاقة. امین ۷۰ 
عشاقة. اسلون ۷۰ هارون. منح ۸۸ 
معلوف. آمين ۶۳ الهاشمي, پاسین ۳۵ ۰۲۷ ۸۳٩‏ ۰ 
عفرج. ترقيق ۸۸ WATE YF MY AE ET fe‏ 
علران (المسيو) EEE ۱۳٩‏ 
منتفمري, جورج ٩۰‏ هنانو. ابراهیم AY‏ 
منرو ۳۱ الهندي, احسان 15:1۱ 
ge‏ لورنس ٩۰‏ السهشدي. جسن ۱۱۴ ۰۱۲۸ ۰۱4۲ 
sansa‏ نسيم ۷۰ Net Ves MEE‏ ۱۲ 
الهندي, فاروق ۱۳ 
3 الهندي, محمود 1۰:۵٩‏ 
)0( هوجارت ۲۷ 
زاکن. ماين AY‏ 
خاصر ين عسلى (الشریف) ۲۰ STV‏ هيرزاكن. ماين 
EA‏ هی عم ۱۷۵ AAT‏ ۱۸۶ 
pier‏ )3( 
الناطوو. توقيق SAE‏ 
نامق, #سماعیل ۰۱۷۲ ۱۹5 وصفي. مصطفى ۱۳۶ 
کچیپ من 111 ولسن ۰۳۰-۲۸ عقر AF‏ عق ۱۱۱ 
التحوي, عبد الرحمن AA‏ ونجيت W‏ 
قدیم» محمود. AY‏ 
التشاشيبي. راغب AA‏ (ي) 
انصيف. سلیمان ۷۰ 
خععت. مصطقى ۱۳۶ پايي. ولیم ٩۰‏ 
ففاعء رشید AA‏ اليازجي. توفيق AAD‏ 
قهن فارس ۷۰ يأسين. یوسف 115 
توري, بهاء الدین ۱۳۸ بساد. اليرت ٩۰‏ 
النیال. حکست AY‏ الیوسف, عبد الرحمن باشا AV che‏ 


yy 


wight هي ولا شف تحدی معترك‎ spines. 
افحديئة التي کتر الحديث حولها واست‎ 
مع اترم زمره النعبركة لع تسم التمحطق ار‎ 
Pet مدهل عاصمة عرمية نون ققال سعض‎ 
عر #تفاصيل‎ 

صسهي العصسري . ضقط عرسي خاض كلك 
المصركة. وكتب دراسته عنها تیدخلنا في 
الت اصيل .متي ريصا كنا مدهئهنا حتى 
اتسصاحة قد خوافقه في كلأسير هن أرافسه 
وتحلبلاته. وقد لا تواهقه ولكتك لا تستطیم 
إل ان تعشرف ماهعية هذه الدراسه. وما 
قدمته pe gt fs GU‏ التحبيث مز فلندة 
میستون الرصز. وميسلون التفاصيل. ودين 
هده ونتك. يشدئة المؤنف إلى موضوع شيق 
وهام 


الما ا الال 


48551321110 


To: www.al-mostafa.com 


